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 مقدمةال



 مقدمةال

 أ 
 

  مقدمة

لام على اشرف المرسلین حبیبنا والصلاة والسإنّ الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، 

 :أما بعد صلوات االله وسلامه علیه وعلى آله وصحبهمحمدا ونبینا 

بین أفراد المجتمع  التواصلبما أن اللغة وسیلة للتواصل منذ الأزل، والتي بها نضمن 

فقد لقیت اهتماما كبیرا عند الدارسین والباحثین في شتى الاختصاصات، مما ساهم في 

من النظریات، خصوصا في الدرس التداولي، منها ما عني بدراسة تحلیل  ظهور مجموعة

الخطاب أو النصوص في ظل ما یقوله المخاطب ویقصده، ویكون ذلك كله باستخدام 

  .القدرات العقلیة في عملیة الاستدلال التي تساعدنا في تحلیل المعنى انطلاقا من السیاق

المصادر، إذ لكل جانب من جوانبه حقل وكما هو معروف أن الدرس التداولي متنوع 

انبثق منه، فالاستلزام الحواري مثلا ظهر من نطاق ما یعرف بالفلسفة التحلیلیة، وتحدیدا 

التفاعل ( فلسفة اللغة العادیة، التي أولت اهتماما بالغا باللغة أثناء الاستخدام التواصلي 

  ).الخطابي 

عملیة تواصلیة، فقد لقي عنایة كبیرة من  الركیزة الأولى في أي عدیو بما أن الحوار 

الاهتمام به من خلال تأسیسه لنظریتة إلى طرف الدارسین، الأمر الذي أدى ببول جرایس 

، القــائم علـــى مبـــادئ، و قواعــد تــنظم ســیر العملیة "الاســـتلزام الحـــواري" المعروفــة ب

تعــاون الــذي یرتب عملیــة التأویــل، أثناء خــروج التخاطبیة، أساس هــذه النظریــة مبــدأ ال

العبارة عــن معناها الحرفي، الذي یؤدي إلى ظهور استلزامات مقامیة قال عنها بول جرایس 

وموضوع أنها تحدث عندما یتم خرق قاعدة من القواعـد الـتي تنـدرج ضمن مبدأ التعاون، 

زام الحواري من خلال خطابات سیدنا إبراهیم الاستل"البحث لا یخرج عن هذا، فكان بعنوان 

تداولیة، اخترنا فیها مجموعة من خطاباته علیه السلام، وإن من أهم  دراسة "علیه السلام

الأسباب التي دفعتني لاختیار الموضوع هي الاستفادة من الدراسة التطبیقیة لهذه الظاهرة  

  .أسلوبیا رآنيلثراء النص القأما عن سبب اختیار المدونة فكان ذلك 



 مقدمةال

 ب 
 

 :شكالیات أهمهاإ من خلال بحثال االانطلاق في هذوكان 

 ــــ هل یمكن تطبیق الاستلزام الحواري وقواعده التخاطبیة على النص القرآني؟1

  ــــ وما مدى وعي الفكر العربي بمفهوم الاستلزام الحواري؟2

  :هوله وقد كان الهدف الذي سعینا 

  في الدرس اللسانيإیضاح أهمیة الموضوع خصوصا  -

  .المساهمة والاستفادة من الدراسة التطبیقیة حول ظاهرة الاستلزام الحواري -

  . معرفة مدى إمكانیة تطبیق الظاهرة على النص أو الخطاب القرآني -

ل لتلك الأهداف تمت هیكلة البحث ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالیات والوصو 

  .مدخل ومنتهیین بخاتمةفصلین مسبوقین بل الذي انقسم بدوره

فعالج المدخل مفهوم التداولیة مبرزا فیه أهمیتها، و مرتكزاتها وأهم قضایاها، أما 

واشتمل على أربعة مباحث تناول الأول " ماهیة الاستلزام الحواري"الفصل الأول فجاء بعنوان 

وأهم خصائصه تعریف الاستلزام الحواري، أما في الثاني فتناول طبیعة الاستلزام الحواري، 

التخاطبیة بینما في الثالث تعریف مبدأ التعاون وقواعده التخاطبیة، لیكون في الرابع نقد مبدأ 

التعاون والنظریات المكملة له، أما الفصل الثاني فاشتمل على أربعة مباحث، تناول الأول 

، لیكون في الرابع مبدأ القدر أو الكم، والثاني مبدأ الكیف، وفي الثالث مبدأ الطریقة أو الجهة

  . مبدأ المناسبة، ثم ختم الموضوع بخاتمة جمعت فیها أهم النتائج المتوصل إلیها 

وقد كان لطبیعة الموضوع المدروس أن یفرض علینا المنهج الوصفي المبني على 

الاستنتاجات، ذلك من أجل معرفة القوانین والآلیات الحاكمة للخطاب التي من خلالها نقوم 

ومعرفة السیاق خصوصا وأن النص القرآني لا یمكن تفسیره ولا تأویله إلا في  بالتحلیل،

  . ضله



 مقدمةال

 ج 
 

وقد استعنـــــــــــــــا في البحث بجملة من المصادر، و المراجـع تنوعـت بتنــــــــــوع فصـوله، من 

بینها كتاب استراتجیات الخطاب لعبد الهادي بن ظافر الشهري، وكتاب الاستلزام الحواري 

في التداول اللساني للعیاشي إدواري، أفاق جدیدة في البحث اللغوي لمحمود أحمد نحلة، 

وكتابي  اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، و في أصول الحوار وتجدید علم الكلام لطه عبد 

المكون التداولي : الرحمن وقد تقاطع موضوع البحث مع جملة من المواضیع الأخرى منها 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه " ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجا"العربیة في النظریة 

لصاحبتها لیلى كادة، الاستلزام الحواري في كتاب أصول البلاغة لكمال الدین بن میثم 

البحراني مذكرة لنیل شهادة الماستر، سورة الأنعام دراسة تداولیة لأفعال الكلام والاقتضاء 

لنیل شهادة الماجستیر في اللسانیات الحدیثة لصاحبتها نور ولید عبد  التخاطبي مذكرة

  الصالح   

ومــن الصــعوبات الــتي واجهتنــا هــي كثــرة المراجـــــــــــع الــتي تجعلنــا نبحث عــن اختیــار 

خصوصا وخصوصیة الأنســب منهــا للبحــث، مــع وجــود بعــض الصــعوبة في التطبیــق، 

إلا أن هــذا لم یقــف حــاجزا أمامنــا فقــد حاولنــا جاهدین أن نسیر قدما في سبیل المدونة 

  .انجاز هذا العمل

البار عبد القادر : وفي الأخـــیر أقـــدم شـــكري و تقـــدیري للأســـتاذ المشـــرف الـــدكتور

لنصائح، التي یسرت لي بعض الذي مـــد لي یـــد المساعد من خلال تزویدي بالإرشادات، وا

الصـعوبات الـتي اعترضـتني، فكان له بصمة واضحة المعالم في هذا البحث من خلال 

  .جزاءعني خیر الله ، فجزاه اواقصهتقویمه و سد ن

حمـدا یلیـق بجـلال وجهـه، و عظـیم سـلطانه علـى نعمتـه علینـا، و الله وختاما أحمـد ا

التوفیق و السداد في القول والعمل، إنه من وراء الله وأسأل اعونـه لنـا في انجـاز هذا البحث ، 

  .القصد

  كوثر حمو                                         
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ت إبان تعد التداولیة مبحثا من مباحث الدراسات اللسانیة الحدیثة التي تطور  

ماهیتها ما جاء به  ولعل أقدم ما ذهب إلیه العلماء في تحدید ،السبعینیات من القرن العشرین

جزء من السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین العلامات :" حیث عرفها بأنها ،*موریس شال

  1"ومستعملي العلامات

لم یحدد فیه نوعیة العلامة أو طبیعتها حیث قسم السیموطیقا إلى ثلاثة  ،وهو تعریف عام    

  . التي عدها البحث الثالث في نظره" علم التداولیة"و" علم الدلالة"و" علم التركیب:"أبعاد

لقد تعددت تعریفات التداولیة بحسب اختلاف تخصصات العلماء، فیعرفها جورج یول     

  2".التداولیة هي دراسة المعنى الذي یقصده المتكلم: "بقوله

  . أي أنها تعنى بدراسة مقاصد المتكلمین من خلال تفسیر وتحلیل كلامهم    

من حیث هو جزء  ،جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي:" يفه أوستنأما عند     

  . 3"من التعامل الإجتماعي

  . ها وسیلة تواصلیة اجتماعیةباعتبار  ،بمعنى أنها دراسة اللغة أثناء استعمالها    

بالإضافة إلى السیاق المرجعي أو  ،التداولیة كمنهج ترتكز على عملیة التلفظ:" و قیل   

  4". بط بالمقام، والخطاب أولا وقبل كل شيء نشاط تلفظيالسیاق المرت

                                                           
و عین أستاذ بجامعة شیكاغو  1925من ولایة كولورادو تحصل على شھادة الدكتوراء في الفلسفة :  شارل موریس *

 1946، الإشارات و اللغة و السلوك الإنسانیة 1931ارات من أھم مؤلفاتھ اسس نظریة الإش 1948

  .8ص  ،1986 ،الرباط  ،مركز الإنماد القومي ،ترجمة سعید علوش ،المقاربة التداولیة ،فرونسواز أرمینكو 1
  .2010 ،1ط ،الرباط ،دار الأمان ،ترجمة قصي العتابي ،التداولیة ،جورج یول 2
  الجزائر ،399عدد  ،قف الأدبيمجلة المو  ،مقاربة تداولیة ،لیل الخطاب الأدبيالتداولیة وتح ،راضیة خفیف بوبكري 3

   1ص
  العدد الأول ،مجلة مقالید ،مقاربة تداولیة للمثل الشعبي ،التداولیة بین المصطلح وفلسفة المفهوم ،سي أحمد التجاني 4

  .71ص  ،2011جوان 
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لأنه یشیر إلى  ،أو في التواصل ،الاستعمالدراسة اللغة في :" وأشمل تعریف للتداولیة هو   

فصناعة المعنى  ،أن المعنى لیس شیئا متأصلا في الكلمات وحدها ولا یرتبط بالمتكلم وحده

وصولا ) مادي واجتماعي ولغوي(امع في سیاق محدد تتمثل في تداول اللغة بین المتكلم والس

  1".إلى المعنى الكامن في كلام ما

من خلال هذه التعاریف یمكن اعتبار التداولیة الممارسة اللغویة التي تسعى للكشف عن    

والحوار بین المتكلم  الاستعمالالمعنى من خلال تجاوزها النسق الشكلي للغة إلى نسق 

  . حادثي محدد حسب أغراضهم وأحوالهموالمتلقي في سیاق ت

مشروع شاسع في :" فهي إذا ،والتداولیة درس لغوي غزیر نظرا لمجالات البحث فیها   

 التضمین ،المحاججة ،نحو المحادثة ،تهتم بالخطاب ومناحي النصیة فیه ،اللسانیات النصیة

فیها  التي یكون إلى الحال ،بدءا من ظروف إنتاج الملفوظ ،ولدراسة التواصل بشكل عام

وعناصر  ،إلى ما یمكن أن تنشئه من تأثیرات في السامع، للأحداث الكلامیة قصد محدد

  2". السیاق

  :درجات وهي فإن التداولیة ترتكز على ثلاث *هانسونوحسب    

التي تحیل إلى  ،شاریةتهتم هذه التداولیة بالرموز الإ: التداولیة من الدرجة الأولى _1

وكذا بدراسة البصمات التي تشیر إلى عنصر الذاتیة في  ،والمكان ،زمانوال، المتكلمین

  3  .والتي تتحدد مرجعیتها ودلالتها من خلال سیاق الحدیث ،الخطاب

                                                           
  .14ص  ،2002 ،مصر ،دار المرقة الجامعیة ،اصرأفاق جدیدة في البحث اللغوي المع ،محمود أحمد نحلة 1
  بسكرة،العدد السابع ،أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،مجلة المخبر ،التداولیة والبلاغة العربیة ،بادیس لهویمل.أ 2

  . 164ص  ، 2011
 ريمختص بفلسقة العلوم و احد مطوري نظریة ان الملاحظة مكتنزة بالجانب النظ: نروودرسل ھانسون *

ص  ،ت.د ،جامعة تبسة ،السیمیاء والنص الأدبي ،الملتقى الدولي الخامس ،تداولیة الخطاب المسرحي ،لحمادي فطومة.أ 3

587.   
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وهي تتضمن دراسة الأسلوب الذي یرتبط فیه القول ": التداولیة من الدرجة الثانیة _2

وهي تدرس  ،لة الجانبیة للقولحیث تكون هذه الأخیرة متباینة عن الدلا ،بقضیة مطروحة

بالسعي نحو استخراج و  ،كیفیة انتقال الدلالة من المستوى الصریح إلى المستوى التلمیحي

أما النظریات التي تتناول هذا النمط من الدراسة  ،معرفة العملیات التي تكون سببا في ذلك

ة وما ینبثق عنها حسب التسمی ،أو مسلمات المحادثةوأحكام  ،فهي نظریة قوانین الخطاب

  ...والاحتجاجالأقوال المضمرة المسبق و  كالافتراضمن ظواهر خطابیة 

 والمعتقدات التي یشترك فیها ،وماتفهو مجمل المعل ،أما السیاق في هذا النمط 

  .1"المتخاطبون

وتتمثل في الدراسات التي تدخل ضمن ما یسمى نظریات ": تداولیة من الدرجة الثالثة -3

التي تنطلق من مسلمة مفادها أن الأقوال الصادرة ضمن وضعیات محددة  ،كلامیةالأفعال ال

  .2"تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعیة

حیث یتعلق  ،أي أن الأبعاد تختلف حسب الغرض الذي یتحقق من الإنجاز اللغوي    

  . اللغة في سیاق تواصلي محدد استخدامالأمر بمعرفة ما یتم إنجازه عن طریق 

نجد أعلامه یتفقون في نظرتهم على أهم  ،ومن خلال قراءة بعض مراجع الدرس التداولي    

 les actes de)(أفعال الكلام  :التي یرونها جوهر دراستها وهي ،القضایا والموضوعات

langages ، ومتضمنات القولles implicites) (،الحواري  والاستلزام(l'implication  

conversationnelle) ،  والإشاریات(deicicies)،  مفاهیم أخرى منهاإلى إضافة: 

  . (contexete)والسیاق ،)(l'argumentation والحجاج  ،) (intentionalisticالقصدیة 

نظریات التداولیة التي كان لها ة الأفعال الكلامیة من بین أهم تعد نظری :الأفعال الكلامیة -أ

ل بأنها الركیزة الأساسیة التي قام علیها الإتجاه كن القو موی ،شأن كبیر في مجال دراساتها

                                                           
  .13ص  ،2003 ،1ط ،منشورات الإختلاف ،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة ،عمر بلخیر 1
  . 13ص  نفسه،المرجع  2
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لا نجشو على ید أستاذ فلسفة اللغة جون  عشرین،اولي في الخمسینیات من القرن الالتد

  . سورلوالنضج المنهجي على ید تلمیذه ،لتكتمل مرحلة الضبط  ،)1960-1911( أوستین

والمقصود به '':ي إلى قوله في تحدیده لمفهوم الفعل الكلام دومنیك مانغونوویذهب     

غایته ...)  ،وعد ،تصریح ،طلب ،أمر(الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلا بعینه 

إن المتلفظ المشارك لا یمكنه تأویل هذا الفعل إلا إذا اعترف  ،تغییر حال المتخاطبین

   1".بالطابع القصدي لفعل المتلفظ

یتفق  وهو ما ،یؤدیه المتكلم حین نطقه بألفاظ محددةبمعنى أنه الإنجاز أو العمل الذي     

أو  الاجتماعي) أو العمل(الفعل الكلامي یعني التصرف :" فیه مع طه عبد الرحمان فیعرفه 

  2". المؤسساتي الذي ینجزه الإنسان بالكلام

 -ثةمن أهم مبدأ في الفلسفة اللغویة الحدی) أفعال اللغة(أو ) أفعال الكلام(نشأت فكرة "     

بل  ،اللغوي لیس إبراز منطوق لغوي فقط الاستعمالأن : وهو -مجال نشأة التداولیة وتطورها

  3".إنجاز حدث اجتماعي معین أیضا في الوقت نفسه

  .     عمل یتزامن في الوقت نفسه مع الملفوظ اللغوي الكلامي وبهذا یصبح الفعل    

ییز بین الملفوظات الوصفیة من خلال التم *أوستنتشكلت فكرة الأفعال عند     

بدأت أعماله في بدایة الأمر كردة فعل معارضة لآراء الفلاسفة  ،والملفوظات الإنجازیة

                                                           
       2008 ،1ط ،الجزائر ،منشورات الإختلاف ،ترجمة محمد یحیاتن ،حات المفاتیح الخطابالمصطل ،دومنیك مانغونو 1

  .7ص 

دار  ،دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ،التداولیة عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي.د 2

  .10ص  ،2005 ،1ط ،بیروت ،الطلیعة

 1ط ،الجزائر ،بیت الحكمة للنشر ،للسانیات التداولیة مع محاولة تأصیله في الدرس العربي القدیمفي ا ،خلیفة بوجادي.د3 

  .89ص  ،2009
*
فیلسوف لغة انجلیزیة واضع نظریة أفعال الكلام من أھم مؤلفاتھ كیف نصنع الأشیاء بالكلمات ) 1960-1911: (اوستن 

 1961أوراق فلسفیة  ،1962
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هو مقیاس الصدق ،الذین اشترطوا مقیاسا وحیدا للحكم على دلالة جملة ما ،الوضعیین

  .والكذب

 ف حال الوقائع أن تكون الوظیفة الوحیدة للعبارات الإخباریة هي وصأوستن لقد أنكر  " 

(state of affairs)  وأطلق علیه المغالطة الوصفیة،وصفا یكون إما صادقا أو كاذبا  

descriptive fallacy) ( ومضى یثبت أن بجانب هذه العبارات الوصفیة نوعا آخر من

العبارات قد یتشابه في التركیب مع العبارات الوصفیة لكنه لا یصف شیئا في الواقع الخارجي 

أسمیته یحي : قلت ،اسمهما بمولود مثلا وقیل لك  بشرتفإذا  ،أو الكذب حتمل الصدقولا ی

ولا تحمل الصدق  فإن هذه العبارات ونحوها لا تصف شیئا من وقائع العالم الخارجي،...

فالقول هنا هو  ،بل تنجز فعلا بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو مثلها لا تلقى قولا، ،والكذب

  1. " نهالفعل أو جزء م

  2: اتظمیز بین نوعین من الملفو  أوستن إذا  

 . تخبر عن وقائع العالم الخارجي وتكون إما صادقة أو كاذبة: أفعال إخباریة -أ

  .الخ... ،والترحیب ،والإعتذار ،تستخدم لإنجاز فعل كالتسمیة ):إنجازیة(أفعال أدائیة  - ب

  : لثم میز بعد هذه الأخیرة بین ثلاثة أنواع من الأفعا

فعل (بالتراكیب  والتلفظ ،)فعل صوتي(یقابل التلفظ بالأصوات :locutoireفعل قولي * 

  ).فعل دلالي(واستعمال التراكیب حسب دلالتها  ،)تركیبي

یحصل بالتعبیر عن قصد المتكلم من آدائه  :illocutoire) القول الفاعل(فعل إنجازي * 

  . لجانب التطبیقيالجانب التبلیغي وا: ویشتمل /ینذر ،یخبر ،یعد

                                                           
  .62ص  ،في البحث اللغوي المعاصر آفاق جدیدة ،محمود نحلة 1
 .63-62ص  ،المرجع نفسه 2
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یحصل حین یغیر الفعل الإنجازي من حال المتلقي بالتأثیر  :perlocutoireفعل تأثیري * 

ویتمیز كل فعل من هذه الأفعال بتوفره على قوة إنجازیة  ،)ینفعل ،یجعله ،یرعبه(كأن ،علیه

   1.والمتلفظ ،وهي تفترض تزامنا بین موضوع الملفوظیة

  : مثال

  .أي أنه تلفظ بتلك الجملة ،لي خذ القلمقال : الفعل القولي

  .فقد أمرني بأخذ القلم حین التفوه بالجملة أعلاه ،أنجز المتلفظ قولا: الفعل الإنجازي

  .أقنعني بأخذ القلم فأستجیب: الفعل التأثیري

  2: وقد صنف أوستن أفعال الكلام من حیث دلالتها إلى مجموعات وظیفیة وهي

مما یصعب ، ها إطلاق أحكام على واقع أو قیمةوهي بجوهر :  verdictivesالحكمیات -1

  . فسر ،أرخ ،صنف ،حلل ،وصف ،حسب ،حكم ،قیم ،برأ: ومن أمثلتها ،القطع به

ومن  ،وهي تقوم على استعمال الحق أو القوة وما إلیهما :exercitivesالإنفاذیات  -2

  . نهى ،أمر ،صرخ ،صوت ،أعلن ،استقال ،سمى ،عین: أمثلتها

كما قد تكون  ،للمتكلم بأداء فعل ما إلزاماوهي قد تكون  :commissivesلوعدیات ا -3

  .نوى ،عزم ،عقد ،راهن ،أقسم ،نذر ،وعد: ومن أمثلتها ،إفصاحات عن نوایاه

وهي ترتبط بإفصاحات عن حالات نفسیة تجاه ما یحدث : behabitivesالسلوكیات  -4

 وبخ ،هجا ،مدح ،انتقد ،هنأ ،شكر ،إعتذر: هاومن أمثلت ،أو بالسلوك الإجتماعي ،للآخرین

  .اعترض ،بارك ،ودع

                                                           
  .97- 96ص  ،في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیله في الدرس العربي القدیم ،خلیفة بوجادي 1
مطبوعات جامعة ، الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب ،طالب سید هاشم الطبطبائي 2

  .11-10ص ، 1994، الكویت
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 أو المحاجة الراهنة ،وهي توضح علاقة أقوالنا بالمحادثة :expositivesالتبینیات  -5

  . صنف ،وصف ،شرح ،استنبط ،مثل ،اعترض ،أجاب ،أنكر ،أثبت: ومن أمثلتها

إن أفعال :" حیث یقول ،ة وواضحةلافتقاره إلى أسس ثابت ،لم یرض بعد ذلك عن تقسیمه   

وأفعال السلوك تحدیدها غیر ... الممارسة تبدو محددة على الأقل بمفهوم ممارسة السلطة 

والمستمع  ،فهي تعود إلى ماهو قبیح أو جید بالنسبة للمتكلم ،كما ذكر بذلك أوستین ،كاف

  1". لیس إلا

   2:لها كالآتيوهذا ما جعل سیرل یعید تصنیف الأفعال الكلامیة وجع   

والغرض الإنجازي فیها هو نقل المتكلم واقعة ما  :assertives) التقریرات( الإخباریات -1

  .من خلال قضیة

وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلم بفعل  :commissives) الإلزامیات(الوعدیات  -2

  . شيء في المستقبل

ازي هو التعبیر عن الموقف وغرضها الإنج :exprissive) البوحیات( التعبیریات  -3

  . النفسي

وغرضها الإنجازي هو محاولة المتكلم توجیه  : directives) الأمریات( التوجیهات  -4

  . المخاطب إلى فعل شيء ما

  . والغرض منها إحداث تغییر: declaratives) الإیقاعیات(الإعلانیات  -5

                                                           
 مالیزیا ،جامعة ملایا ،المؤتمر الدولي القرآني السنوي ،النص القرآني والمقاربة اللسانیة التداولیة ،عمر بلخیر 1

  .8ص  ،2015،ماي
مجلة الواحات للبحوث  ،دراسة تداولیة ،نظریة الأفعال الكلامیة بین التراث العربي والمناهج الحدیثة ،محمد مدور 2

  . 52- 51ص  ،2012 ،16العدد  ،والدراسات
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وفي  ،في جوانبه الغامضة هي مفهوم تداولي یقوم بدراسة الخطاب: متضمنات القول - ب

  1 :و هي ویندرج تحته الإفتراض المسبق والأقوال المضمرة،إطار السیاق 

وهي جملة الإفتراضات التي تشكل الخلفیة : présuppositionالإفتراض المسبق * 1

قائم على  ،افتح الباب: فقولنا ،التواصلیة الضروریة لتحقیق النجاح في عملیة التواصل

  . أن الباب مغلقافتراض مسبق ب

) مقامه(ترتبط بوضعیة الخطاب وظروفه : les sous-entendusالأقوال المضمرة * 2

  .فتراض المسبق الذي یحدد على أساس معطیات لغویةعلى خلاف الا

ولكن  ،القول المضمر هو كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن یحتویها:" تقول أوركیوني

   2.صوصیات سیاق الحدیثتحقیقها في الواقع یبقى رهن خ

ومثال  ،ففي الأقوال المضمرة تبقى قائمة التأویلات مفتوحة ومختلفة باختلاف السیاق    

فالمتكلم قد یقصد من وراء كلامه أن  ،"أشعر بالحر: "ذلك قول شخص في غرفة مع صدیقه

  : وقد یرید من خلال قوله أن ،ویكون هذا المعنى الحرفي للعبارة ،الجو حار بالفعل

  . یشیر انتباه صدیقه لفتح النافذة والباب إذ كانا مغلقین*   

  . یلفت انتباهه لإشعال المكیف*   

  . وغیرها من التأویلات الأخرى التي تفهم من خلال السیاق التي ترد فیه

وظروف  ،والضمائر ،وأسماء الموصول ،إن الإشاریات مثل أسماء الإشارة :الإشاریات -جـ

لأنها  ،من العلامات اللغویة التي لا یتحدد مرجعها إلا في سیاق الخطاب ،الزمان والمكان

أي أنه ، لذلك فقد كان العرب سابقا یطلقون علیها المبهمات ،خالیة من أي معنى في ذاتها

                                                           
مارس  ،العدد الأول ،مجلة علوم اللغة العربیة وأدابها ،ظاهرة الإستلزام التخاطبي في التراث اللساني العربي ،كادة لیلى 1

  . 104ص  ،الوادي ،2009
  .39ص  ،التداولیة عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي 2
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ویذهب أغلب الباحثین إلى وجود خمسة  ،دون الرجوع إلى سیاقها ،لا یمكن إیجاد تفسیر لها

   1: أنواع لها

 الشخصیة  الإشاریاتpersonnel deictics :وتشمل ضمائر المتكلم  

لأن مرجعها یعتمد اعتمادا تاما  ،فهذه الضمائر عناصر إشاریة ،والغائب ،والمخاطب

هنا ' أنا'إحالة الضمیر              أنا تعبان: مثلا.على السیاق الذي تستخدم فیه

 .  یحددها السیاق

 بالقیاس إلى زمان  ،ى زمان یحدده السیاقهي كلمات تدل عل: الإشاریات الزمانیة

فإذا لم یعرف زمن التكلم أو مركز الإشارة الزمانیة التبس الأمر على السامع  ،التلفظ

فإذا لم  ،عن حملة تطعیم ضد الشلل الأسبوع القادم الإعلان: ومثال ذلك ،أو القارئ

 . نعلم زمن الإعلان فإننا لا نعلم متى تبدأ الحملة

 وهذه العناصر الإشاریة إلى الأماكن ... وهي كلمات الإشارة :مكانیةالإشاریات ال

أو على مكان  ،ووقت التكلم ،تعتمد في استعمالها وتفسیرها على معرفة مكان المتكلم

ویكون لتحدید مكان أثره في اختیار العناصر  ،آخر معروف للمخاطب أو السامع

ع تفسیر هذه الألفاظ الإشاریة إلا إذا ولا نستطی ،التي تشیر إلیه قربا أو بعدا أو وجهة

فهي تعتمد على  ،وقفنا على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى مركز الإشارة إلى المكان

 أرید الجلوس هنا فقد یكون على الكرسي  :نحو ذلك ،السیاق المادي الذي قیلت فیه

رفة فلا یمكن للمخاطب تفسیره إلا بمع ،أو السریر أو في الحدیقة أو في أي مكان

 . المكان الذي یوجد فیه المتكلم ویشیر إلیه

 هناك إشارات للخطاب تعد من خواص الخطاب تتمثل في العبارات  :إشارات الخطاب

 ومهما یكن من أمر: نحو ،مشیرة إلى موقف خاص بالمتكلم ،التي تذكر في النص

                                                           

جامعة الملك  ،قسم اللغة العربیة وآدابها ،شهادة الدراسات العلیا ،ضیة لغویةق ،المقاربة التداولیة ،أنظر لیلى آل حماد1 

  .5-3ص ص  ،1438-1437 ،سعود



    مـدخـل 

19 

فكما  ،وقد تستعار إشاریات الزمان و المكان لتستخدم إشاریات للخطاب... ،لكن ،بل

 ...یمكن أن یقال الفصل الماضي  ،یقال الأسبوع الماضي

  بین  الاجتماعیةوهي ألفاظ وتراكیب تشیر إلى نوع العلاقة  :الاجتماعیة اتیالإشار

 1. من حیث هي علاقة رسمیة أو علاقة غیر رسمیة ،المتكلمین والمخاطبین

المتكلم فتكون العلاقة  یظهر من خلال العلاقة بین المتلقي و الإشاراتهذه فنمط  إذا

تتضمن وجود  أنوغیرها التي یجب ...والمقالات  الإداریةالرسائل :رسمیة مثلا في 

  الألفاظود واحترام، وقد تكون غیر رسمیة عند عدم وجود تلك  ألفاظ

 إطارتقال لزوجة " عقیلة"كلمة :المجتمع مثلا أفرادكما قد تظهر من خلال الكلام بین 

كما قد تختلف هده ...كلمة زوجة فتكون للطبقة الأدنىینما سامي في الدولة، ب

                       ...الإشارات تؤثرا بالجنس سواء أكانت أنثى أو رجل 

وهو ما سنتطرق  ،هو أهم الجوانب المتداولة التي تهتم بتحلیل الخطاب: الإستلزام الحواري-د

  . إلیه بالتفصیل في هذه المذكرة

  

  
  
  

    

  

  

  

  

                                                           
  .6- 5ص ص  ، المرجع السابق 1
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  تعـریـف الإستـلــزام الحــواري: المــبحــــث الأول

  . الحواري من أهم الجوانب التداولیة التي اهتمت بتحلیل الخطاب الاستلزام دیع    

یولي قصدیة المتكلم أو ما یسمى بالدلالة غیر : "بأنه *ترى بشرى البستانيحیث     

  1"كبیرا  اهتماماالطبیعیة 

  .أو یسعى إلى تحقیقه من خلال العملیة التواصلیة ،هتم بما یریده المتكلمی فالاستلزام    

ترجع نشأة البحث فیه إلى المحاضرات التي دعا بول جرایس إلى إلقائها في جامعة "   

و الأسس  ،قدم من خلالها تصوره بإیجاز لهذا الجانب من الدرس ،1967هارفارد سنة 

: في بحث بعنوان 1975اء مختصرة منها سنة طبعت أجز  ،المنهجیة التي یقوم علیها

  2 ".1981والثاني سنة  1978الأول سنة  ،وسع بعد ذلك في بحثین" المنطق و الحوار"

و إنما هو  أثناء الفعل اللغوي، مرتبة وكلمات ألفاظ في حقیقته لیس مجموعة فالخطاب     

تحقق العملیة في  بهااهم سیالمتكلم ل أنشئهاضوابط قوانین و مجموعة  خلال تكون منتركیب 

  .التواصلیة

في أن المتخاطبین عندما یتحاورون '' حكم المحادثة ''تتمثل الفكرة الأساسیة في مفهوم "   

والمبدأ  ،لاشتغال التواصل ،إنما یقبلون ویتبعون عددا معینا من القواعد الضمنیة اللازمة

  .3"مبدأ التعاون: الأساسي هو

                                                           
حاصلة على الدكتوراء في النقد الادبي من أھم  1950ھي شاعرة و ناقدة و صحفیة عراقیة ولدت : بشرى البستاني *

 2002ي الحدیث أعمالھا قراءات في النص الشعر

  .86ص  ،2012 ،1ط ،لندن ،مؤسسة السیاب ،التداولیة في البحث اللغوي والنقدي ،بشرى البستاني 1
  .32ص  ،2002 ،1ط ،مصر ،دار المرقة الجامعیة ،أفاق جدیدة في البحث اللساني المعاصر ،محمود أحمد نحلة 2
 ،1ط ،سوریا ،دار الحوار للنشر والتوزیع ،ر الحباشةترجمة صاب ،التداولیة من أوستن إلى غوفمان ،فلیب بلانشیه 3

  . 84ص  ،2007
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أن الناس في حواراتهم قد یقولون ما :" ظریة من خلال إیضاحوقد أسس جرایس هذه الن   

  1".ویقصدون أكثر مما یقولون وقد یقصدون عكس ما یقولون ،یقصدون

  فمن خلال هذا القول یتضح لنا أن جرایس اهتم بما یعرف بالقصد وما یعرف بالقول    

بینما القول هو  ،الذهني أما القصد فهو ما أراد المتكلم إیصاله إلى السامع من خلال تأویله

  . ما أشار إلیه تركیب النص حرفیا

والمعنى  ،المعنى الطبیعي: صنفه إلى صنفین وهما ،بدراسة المعنى اهتمامهومن خلال     

  . غیر الطبیعي

وتدل البثور المنشرة على جلد  " "الانطلاقیشیر منبه الحافلة إلى "ویقارن أمثلة من قبیل "   

إن غرفتك : "لعمرو بأمثلة من قبیل أن یقول زید "من مرض جدري الماء  زید على أنه یعاني

الدلالة وتوافق الأمثلة الأولى  ،فإنه یقصد أن غرفة عمرو وسخة وغیر مرتبة ،"زریبة خنازیر

وتوافق الأمثلة الثانیة  ،في ظواهر وضعت في علاقة مع أعراضها أو نتائجها الطبیعیة

والجمل التي  ،رید القائلون إبلاغهایلة قائمة بین محتویات فهي ص" الدلالة غیر الطبیعیة"

  2".  استعملوها لإبلاغها

أن تقول إن القائل قصد شیئا ما : "وقد وضح جرایس مفهوم الدلالة غیر الطبیعة بقوله    

فذلك یعني أن هذا القائل كان ینوي وهو یتلفظ بهذه الجملة إیقاع  ،من خلال جملة معینة

  3". فهم هذا المخاطب لنیته بفضل ،اطبهالتأثیر في مخ

بموضوع الدلالة غیر الطبیعیة لكونها ترتبط بمقاصد  هتماوبهذا نلاحظ أن جرایس    

  . سواء ظهر ذلك بشكل صریح أو لم یظهر ،المتكلمین وما یدور في أذهانهم أثناء كلامهم

                                                           
  .33ص ،أفاق جدیدة في البحث اللساني المعاصر ،محمود أحمد نحلة 1

دار  ،محمود الشیباني.سیف الدین دغفوس ود.ترجمة د ،التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،آن روبول جاك موشلار 2

  .53ص  ،2003 ،1ط ،لبنان ،روتبی ،الطلیعة للطباعة والنشر
  .53ص  ،المرجع نفسه 3
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وم شيء عن طریق قول عمل المعنى أو لز " :نهإ أو قل الحواري الاستلزامیمكن تعریف  و   

أو قل أنه شيء یعنیه المتكلم و یوحي به ویقترحه ولا یكون جزءا مما تعنیه  ر،آخشيء 

  1.".الجملة حرفیا

ى جرایس والمفهوم لدى ویطابق عبد الهادي الشهري تعریف الإستلزام الحواري لد     

عبیر عن قصده على الت اقتصاره بالمفهوم بدلا منیعبر المرسل : "قالحیث الأصولیین 

منطوقها هو ما یتبادر إلى  و ،بالمنطوق والأصولیون یفرقون بین منطوق الجملة ومفهومها

مفهومها ما تستعمل له هذه العبارة بطریقة و  ،ذهن السامع مباشرة من السماع لهذه الجملة

 ستلزاملاباالموافقة ویفید تماما ما یقصده جرایس المخالفة و مفهوم وقالوا مفهوم  ،غیر مباشرة

   2".في أثناء الحوار

الحواري هو المعنى الثاني الذي لا یصرح به  الاستلزامومن هنا یمكننا إستنتاج أن     

  . ولكنه یظهر من خلال عملیة التأویل والفهم ،المتكلم

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
 78، ص 2005، 1صلاح اسماعیل عبد الحق، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، الدار المصریة السعودیة القاھرة، ط 

  روتبی ،- دار الكتاب الجدیدة المتحدة ،مقاربة لغویة تداولیة - الخطاب إستراتیجیات ،ريهعبد الهادي بن ظافر الش2 

    . 429ص  ،2004 ،1ط ،لبنان
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   :قدامى البلاغیینالحواري عند  الاستلزام

إلا أنهم  ،بلاغیین ظاهرا وصریحالم یرد مصطلح الإستلزام الحواري عند القدامى ال   

من " أبو یعقوب السكاكي"و " عبد القاهر الجرجاني"و یعد  ،تعرضوا له من خلال علومهم

فالسكاكي یؤمن بوجود معان أو " ،'المعنى'هؤلاء الذین تطرقوا له من خلال تحدثهم عن

ال من المعنى وأن الذي یأطر الإنتق ،أغراض فرعیة في مقابل المعنى أو المعاني الأصلیة

هو  الأصلي إلى المعنى الفرعي هو شروط أداء العبارات الطلبیة في مقامات غیر مطابقة

  .1" المتحكم الأساسي في ظاهرة الاستلزام الحواري

إلا أنه إقتصر على الشق الثاني من  ،فتحدث السكاكي عن ثنائیة الخبر و الإنشاء   

في كلام العرب شیئان  للاعتبارالسابق :"فیقول الثنائیة على الطلب الذي یقابل عنده الخبر

ثم یعمد  ،في الأبواب الخمسة التي یأتیك ذكرها الاستقراءالمنحصر بحكم  ،الخبر والطلب

بسط لكل صنف منها شروطا تتحكم في إنجازه وفق مقتضى  إلى تفریغ كل قسم إلى أصناف

تناسب  "تتولد أغراض فرعیة "،وفي حالة إجراء الكلام على خلاف ما یقتضیه المقام ،الحال

   2."السیاق

 في تلك فمتى أدرك الخرق ،یجب مراعاتها اإذا السكاكي أشار إلى أن هناك شروط    

فیصبح هناك معنى أصلي ومعنى فرعي وهو ما یقابل  ،ظهرت دلالات جدیدةالشروط 

  . وهذا ما یمكن عده في صمیم بحوث جرایس ،الحواري الاستلزام

ومعنى  ،عن المعنى الذي عده المفهوم الظاهر تحدث جرجاني فسنجده أما عند ال    

 .المعنى وهو معرفتك للمعنى الظاهر فیفضي بك إلى معنى آخر

  

                                                           
 ، ص2011 ،1ط ،الرباط ،الأمان دار ،منشورات الاختلاف ،الإستلزام الحواري في التداول اللساني ،العیاشي أدراوي 1

33. 
  .28ص  ،المرجع نفسه 2
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  : الإستلزام الحواري عند الأصولیین

  : ن على دلالة النصوص وحللوها، حیث استخلصوا منها قسمین أساسیینوقف الأصولیو 

دلالة : ، ویسمیه الأصولیین بـ)(le sens litteralرفي ما نسمیه بالمعنى الح :أولها* أ"

  . المنظوم أو المنطوق

، أو تسبق إلى الفهم من النطق لات التابعة التي یستلزمها النصویشمل الدلا :ثانیهما* ب

به دون أن تدل علیها الألفاظ بحرفیتها، وكل الدلالات التي تفهم من النص عقلا دون أن 

  . 1"رفیةتدل علیها عباراته الح

وهذا ما یتوافق مع جرایس في حدیثه عن الدلالة الوضعیة، وهو المعنى الحرفي للجملة    

من خلال مفرداتها وتراكیبها، أما دلالة المفهوم فهي المعاني الضمنیة التي تتجاوز مفردات 

 الجملة وتبقى مرهونة بالسیاق، فیقول محمد علي فاتح مقابلة في كتاب دلالة التركیب عند

وإذا دلت الوحدة الكلامیة بحرفیتها على المعنى المقصود فإن الأصولیین :  " الاصولیین

ما وضع اللفظ له، فیدل علیه بالمطابقة " یطلقون علیها مصطلح المنطوق الصریح هو

والتضمن، أما إذا كان التوصل إلى المعاني المقصودة یتم من خلال ما تتضمنه الألفاظ 

  2"ى فذلك المنطوق غیر الصریح لدیهم المباشرة من معان أخر 

ما لم یوضع اللفظ له بل یلزم مع وضع : " وقد عرف الأصولیون المنطوق غیر الصریح بأنه

  3".دلالة له فیدل علیه بالالتزام

   4."دلالة الاقتضاء، دلالة الإیماء، ودلالة الإشارة:" قسم لدیهم  إلى ثلاثة أقسام 

                                                           
1
النجاح الجدیدة، دار  مطبعة, علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزیع 

  . 127- 126، ص ص 2000، 1البیضاء، ط
مقابلة، دلالة التركیب لدى الأصولیین في ضوء اللسانیات الحدیثة، قدمت أطروحة استكمالا لمتطلبات  حمد علي فاتحم 2

 . 72،  ص 2006الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها، الجامعة الأردنیة، 
  

 .73نفسھ، ص المرجع  3
 .74المرجع نفسه، ص  4
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دلالة الدلالة هي استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العیاري :" وفي هذا یقول طه عبد الرحمن

مع توسط دلیل مشترك تكفي في إدراكه معرفة قواعد التخاطب، ومن غیر توقف فائدة القول 

   1.على هذا المعنى، ویتم ذلك عن طریق اللجوء إلى قواعد التخاطب

لنص القرآني عمدوا إلى من خلال ما سبق یمكن القول بأن الأصولیین من خلال تأویلهم ل 

أفضى إلى ثلاثة أنواع من الدلالات وهي '' معنى تابع''و '' معنى حرفي'': تقسیم المعنى إلى

  . دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الإلتزام

الاستلزام : تحت ما یسمى الأصولیونشبیهة بالتي قدمها  جرایسالتي قدمها  فالاقتراحات

  . الأول بدلالة المنطوق، أما الثاني بدلالة المفهومالتخاطبي، حیث یتعلق 

    :الحواري عند المحدثین الاستلزام

  : لقد تعددت الدراسات و اختلفت وجهات النظر بین الباحثین المحدثین نذكر منهم    

مختارا لنفسه ركیزة أساسیة ألا  ،في أعماله من نظریته التراثیة انطلق: *نطه عبد الرحم-1

قدر المستطاع في الأخذ بأسباب اللغة العربیة في  اجتهدنا:" العربیة فیقول وهي المعرفة

   2."ووظفناها في التنظیر هو موضوع هذا البحث ،التعبیر والتبلیغ

مبدأ ":ني سماهو لمبدأ التعالقد اقترح مبدءا مكملا ف ،الحواري لاستلزاملأما عن تناوله     

  :ه على النحو الآتيصاغ و، الإخلاص التحقیق واعتبار الصدق و

 .لا تقل لغیرك قولا لا یصدقه فعلك  - 

                                                           
 .117طه عبد الرحمان ، اللسان و المیزان أو التكوین العقلي، ص  1
فیلسوف مغربي متخصص في المنطق و فلسفة اللغة و الأخلاق یعد من ابرز المفكرین في  1944: طه عبد الرحمان *

اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي  1987الكلام  مجال التداول اللساني من أهم أعماله في أصول الحوار و تجدید علم

1998 

 .29، ص  2000، 2طه عبد الرحمان في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، مركز الثقافي العربي ، ط 2
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یتعلق بالجانب التبلیغي من و " نقل القول: "أحدهما اثنینینبني هذا المبدأ على عنصرین    

  . المخاطبة

تتفرع على مبدأ  ،الذي یتعلق بما أسمیناه بالجانب التهدیبي منها" تطبیق القول: "والثاني   

نجدها مجتمعة ومفصلة عند الماوردي في كتابه  ،لیغي قواعد مظبوطةالتحقیق في جانبه التب

  :  وهي'أدب الدنیا والدین'

 ینبغي أن یكون الكلام لداع یدعو إلیه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر .  

 ینبغي أن یقتصر من الكلام على قدر حاجته .  

 یجب أن یتخیر اللفظ الذي به یتكلم .  

 كما تتفرع على  ،ویتوخى به إصابة فرصة ،ي موضعهینبغي أن یأتي به المتكلم ف

  1."مبدأ التحقیق في جانبه التهدیبي قواعد تتعلق بالقصر والصدق والإخلاص

حتى إذا خلت ...  تشترط تحدید هدف ، إذ أنفالقاعدة الأولى تقوم مقام مبدأ التعاون"     

   . 'ناایذه'أو ' هجرا'نت بإصلاح الماوردي من هذا الهدف المخصوص كا ةالمخاطب

كما  ضي بأن یكون لكل مقام قول یناسبهتق إذ أن ،والقاعدة الثانیة تنزل منزلة قاعدة العلاقة 

   .تقضي العلاقة بهذه المناسبة

   ...الإكتفاء بالضروري من الخبر  توجب إذ أن ،والقاعدة الثالثة تقوم مقام قاعدة الكم  

تشترط مراعاة صحة المعاني وفصاحة  إذ أن ،ةوالقاعدة الرابعة تنزل منزلة قاعدة الجه  

  2.." . الألفاظ

مع جرایس في مبدأ التعاون وقواعده المتفرعة  اتفقإذن نستنتج أن طه عبد الرحمان     

  .قاعدة الكیفعلیه إلا في قاعدة واحدة وهي 

                                                           
  .123- 122ص   ،الإستلزام الحواري في التداول اللساني ،العیاشي أدراوي 1
   .250ص  ،لعقلياللسان والمیزان أو الكوثر ا ،نطه عبد الرحم 2
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الحواري في التراث العربي من خلال  الاستلزام'لقد اهتم بظاهرة : *أحمد المتوكل -2

لأنه ینماز عما توصل إلیه :" لاقتراحات التي توصل إلیها السكاكي في هذه المسألة فیقولا

 تحملو  ،بأنها تجاوز ملاحظة الصرف،عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة  ،الآخرون فیها

أي التحلیل الذي یضبط علاقة المعنى الصریح بالمعنى ؛أهم بدور التحلیل الملائم للظاهرة 

بوضع قواعد إستلزامیة  ،ویصف آلیة الانتقال من الأول إلى الثاني ،االمستلزم مقامی

   1 ."..واضحة

 الاستلزاموتمثلت جهود أحمد المتوكل في هذا الجانب في تقدیم تعمیمات لوصف ظاهرة     

  : والتي تدور في فلك اقتراحات السكاكي وهي كالتالي ،الحواري

, )الممكن حصوله: س(معنى الصریح الظاهرینتقل معنى الجملة من ال': التعمیم الأول"

لخرقه الشرط ) التمني(إلى المعنى المتولد ،)طلب الممكن حصوله(ط الحمل علیه لخرق شر 

على أنه یمكن صوغ تعمیمات  ،)غیر ممكن الحصول( السابق الذي یقابل الشرط المخروق

  . من معنى معین على وفق التعمیم الثاني الانتقالجزئیة تدور في فلك 

من الدلالة على السؤال إلى الدلالة على التمني  الاستفهامیةتنتقل الجملة ' :التعمیم الثاني

   .2"وهو ما ینبني عنه التمني ،من خلال خرق یؤدي إلى طلب غیر الممكن حصوله

فتنتقل الجملة من المعنى  ،أن المعنى في نظره لیس واحد الاستنتاجومن هنا یمكن      

ویحصل نتیجة لخرق إحدى القواعد التي یجري علیها المعنى  ،الآخر الأصلي إلى المعنى

  . الأصلي فیسمیه بالمعنى المستلزم

                                                           
ولد في الرباط تخصص في تدریب النحو الوظیفي من أھم أعمالھ الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، 1942المتوكل  *

 دراسات في النحو اللغة العربیة الوظیفي

 ،1ط ،مانع ،دار جریر للنشر والتوزیع ،نحو اللغة العربیة الوظیفي في مقاربة أحمد المتوكل ،عبد الفتاح الحموز 1

  .579ص  ،2012

  .584- 583 ص  نفسه،المرجع  2
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تطرق مسعود صحراوي في كتابه التداولیة عند العلماء العرب : *مسعود صحراوي -3

، فاهتم بالمعنى والقصد،لأن في اللغات الحواري ونسبها إلى جرایس الاستلزاملظاهرة 

  . اني قد تحمل في مدلولاتها معاني أخرى ضمنیةالطبیعیة مع

  مبدأ التعاون وقواعده التخاطبیة: المـبحـث الثـانــي

تتجسد فكرته في  ،"مبدأ التعاون"الحواري على ما یعرف  باسم  الاستلزامتقوم نظریة    

وبالتالي تحقیق التعاون بین أطراف  ،مساهمة المتكلمین وتحكمهم في المبادلة الخطابیة

  .الحوار في سیاق محدد

ینبغي أن تكون مساهمتك الحواریة بمقدار ما یطلب منك "یصاغ هذا المبدأ على النحو    

أنت ملتزم ، اتجاههتحدوك غایة الحدیث المتبادل أو  ،في مجال یتوسل إلیه بهذه المساهمة

  1".بأحدهما في لحظة معینة

الحواري من  الاستلزامود الذي یقوم علیه ومن هذا یمكننا القول بأن مبدأ التعاون هو العم   

  .  أجل تنظیم النشاط الكلامي

ا للكلام فإن كل طرف منهما مإذا كان للشخصین فائدة في ممارسته"  :*تقول أوركیوني    

  2". لك مآله الفشلذوعكس  ،تحقق التبادل إذاسیجني ثمار ذلك 

اوب بین شخصین أي المتكلم هذا أن هدف الخطاب یتحقق في ظل الحوار وبتن دومفا    

  . والمخاطب

                                                           
أستاذ و باحث أكادیمي جزائري یشتغل حالیا أستاذ محامي في كلیة اللغة لجامعة الاغواط من أھم : سعود صحراويم *

 مؤلفاتھ، دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي

 .99ص  ،واري في التداول اللسانيالإستلزام الح ،العیاشي أدراوي 1
فیلسوفة الألسونیة الفرنسیة كاترین كیربارت أستاذة في فرع علوم الكلام في جامعة لومبیر لھا مجموعة الھي : اوركیوني *

 من الكتب حول علم الدلالة و التداولیة التواصلیة منھا المضمر

  .71ص  ،2012،الأردن ،إربد ،عالم الكتب الحدیث ،نيالحجاجي في الخطاب القرآ البعد التداولي و ،قدور عمران 2
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... یؤدي مبدأ التعاون إلى التواصل والتفاعل فیما بیننا مهما كانت الظروف المعتمدة "    

الإنتاج والتأویل : من هذا الجانب یقتضي الفعل التواصلي من المتخاطبین عملیتین متوازیتین

في حین یتطلب التأویل من  ،ة الأولىیحیل الإنتاج إلى التلفظ الذي یرتبط بالمتكلم بالدرج

  1". المتلقي الاستناد إلى عدة وسائل لسانیة وغیر لسانیة

إلى عملیة  و ،إلى ظهور كیفیة إنتاج الخطاب من جهة تؤديإذن فالتفاعلات الحواریة    

  .مستغلة في ذلك العدید من الوسائل أهمها السیاق ،التأویل من جهة أخرى

قواعد متفرعة عن المبدأ  جرایس وضع أربع اقترحالحواري  لزامالاستولوصف ظاهرة     

  2: أو كما یسمیها مسعود صحراوي بالمسلمات الحواریة وهي ،"مبدأ التعاون"العام 

  :Maxim of quantity        م ـالك ـدأ القدر أوـمب - 1  

فیقول  ،هجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزید علیه أو تنقص من    

  . المتكلم ماهو ضروري بالقدر الذي یضمن تحقیق الغرض

 :                Maxim of qualityـف دأ الكیــمب -2

فالمحاور لا ینجح  ،لا تقل ما تعتقد أنه كاذب ولا تقل ما لا تستطیع البرهنة على صدقه  

  . یه لأنه یضعف حجتهفي حواره بما یراه كذبا أو غیر إقناعي و بما لا یستطیع البرهنة عل

  :of mannuer           Maxim ــةمبـدأ الطریق -3

  فیجب في الحوار تجنب الإبهام واللبس  ،ورتب كلامك، كن واضحا و محددا وأوجز   

  . في الترتیب والخلل المنطقي الاضطرابو 

                                                           
 دار الأمل ،منشورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة تیزي وزو ،قوانین الخطاب في التواصل الخطابي ،ذهبیة حمو الحاج 1

  .220ص  ،2007ماي  ،العدد الثاني
 ص  2013 ،1ط ،الآدابمكتبة  ،لنشأة والمبادئدراسة المفاهیم وا ،)التداولیة(لبراغماتیة اللسانیةالنظریة ا ،محمد عكاشة 2

91-92.  
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 :       Maxim of relationمبــــدأ المناسبــــــة    -4

وهو السیاق  ،فیجب أن یكون الكلام مناسبا سیاق الحال ،للموضوعكلامك مناسبا  اجعل   

  . فیجب أن تكون المشاركة في موضوع الحوار مناسبة ومفیدة ،البراجماتي

إن غایة جرایس من تحدیده القواعد هي تنظیم عملیة التخاطب من أجل الوصول إلى    

   .الهدف المنشود

لقواعد التخاطبیة أن تنزل منزلة الضوابط التي لقد أرید بهذه ا:" طه عبد الرحمنیقول    

بحیث تكون المعاني التي یتناقلها المتكلم  ،تضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغایة في الوضوح

إلا أن المتخاطبین قد یخالفان بعض هذه القواعد ولو  ،والمخاطب معاني صریحة وحقیقیة

المخالفة فإن الإفادة في المخاطبة  فإذا وقعت هذه ،أنهما یدومان على حفظ مبدأ التعاون

فتكون المعاني  ،تنتقل من ظاهرها الصریح والحقیقي إلى وجه غیر صریح وغیر حقیقي

   1".المتناقلة بین المتخاطبین معاني ضمنیة

نها وسائل تسهل إبل  ،إضافة إلى هذا یرى جرایس بأن هذه القوانین لیست عشوائیة"   

  . فبعضها یفوق البعض الآخر ،استعمالها وقد لا یتساوى ،عملیة التواصل

إذ تنتج على الأقل بطریقتین "لمفهوم المستلزم بأكثر من طریقة ویمكن للمتكلم التعبیر با    

فقد یراعي المتكلم القواعد والحكم ، من القواعدمتباینتین وذلك طبقا للموقف الذي یتخذه 

ما قیل باللجوء إلى  وتظهیرركا للمخاطب مهمة التوسیع تا ،بشكل صریح إلى حد ما

دعنا نسمي هذا الاستدلال الناتج  ...من مراعاة المتكلم للقواعد استدلالات مباشرة انطلاقا 

وهناك طریقة أخرى  ،standar implicativeعن مراعاة القواعد بالاستلزام النموذجي 

                                                           
  .239ص  ،1998 ،1ط ،المركز الثقافي العربي ،اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ،طه عبد الرحمان 1
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ا یعبر عن أو كم ،وهي عندما یخل المتكلم عن قصد وعلانیة بقواعد التخاطب لاستدلالل

   1."المتكلم بهذه القواعد (flout)ذلك جرایس عندما یستخف 

نوع یتم عند مراعاة القواعد السالفة  ،من هذا القول نستنتج أن هناك نوعین من الاستلزام   

  : ومثال ذلك الحوار التالي ،"الاستلزام النموذجي"أو " الاستلزام المعمم:"الذكر ویسمى

  :في حوار بین رجل و زوجته

  أین مفاتیح السیارة ؟: الزوج

  .على المائدة: الزوجة

فالظاهر أن مبدأ التعاون وقواعده متحققة في هذه المحاورة القصیرة، فأجابت الزوجة     

، واستخدمت القدر المطلوب من الكلمات )الكیف(، وكانت صادقة )الطریقة( إجابة واضحة

، ولذلك لم یتولد )المناسبة( بسؤال زوجها، وأجابت إجابة ذات صلة وثیقة )الكم(دون زیادة 

  2. عن قولها أي استلزام، لأنها قالت ما تقصده

فإنه یحدث إذا ما تم خرق قاعدة من  ،المعنى غیر الصریح الاستلزام الحواري أو هووالثاني 

  : ولتوضیح ذلك نصوغ الأمثلة التالیة ،القواعد السابقة

    )ب(وابتنها  )أ( في حوار بین الأم: خرق لقاعدة الكم -1

  هل أكلت وغسلت الأواني؟  -أ

  . أكلت - ب

                                                           
 .430ص  ،إستراتیجیات الخطاب ،عبد الهادي بن ظافر الشهري 1

  .35ص ،أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ،محمود أحمد نحلة 2
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 فلم تجب عن الأمرین ،لكن إجابة ابنتها كانت على شق واحد ،فسؤال الأم یحمل شقین    

ففي هذا المثال خرق لقاعدة الكم  ،وعلیه ینبغي على الأم أن تدرك أن ابنتها لم تغسل الأواني

  . لأن الجواب لم یكن بالقدر المطلوب

  وكلاهما إنجلیزي  )ب(والأستاذ  )أ(في حوار بین تلمیذ ": خرق لقاعدة الكیف -2

   ألیس هذا صحیحا یا أستاذ ؟ ،طهران في تركیا -أ

  . ولندن في أمریكا ،طبعا - ب

الأستاذ مبدأ الكیف الذي یقتضي أن لا یقول إلا ما یعتقد صوابه وما  انتهكفي هذا الحوار 

والتلمیذ قادر على  ،هنا مقصود من أجل تبیان الخطأ للتلمیذ اكفالانته ،یملك علیه دلیلا

وذلك یستلزم أن الأستاذ  ،لأنه یعلم أن لندن لیست في أمریكا ،الوصول إلى مراد الأستاذ

  1."یقصد بقوله شیئا غیر ما تقوله كلماته وهو أن قول التلمیذ غیر صحیح

  : خرق لقاعدة الطریقة -3

  ماذا ترید ؟  -أ" 

ثم ادفع  ،ثم أدره ناحیة الیسار ثلاث مرات ،وضع المفتاح في القفل ،واتجه إلى البابقم  - ب

  . الباب برفق

  .إفتح الباب: أن یكتفي فقط بقوله) ب(كان بإمكان    

وهو ما نتج عنه خرق لقاعدة  ،في حین علیه أن یكون موجزا ،یمتاز بالبطء )ب(كلام    

  2". الطریقة

  

  

                                                           
  . 36ص ،آفاق في البحث اللساني المعاصر ،محمود أحمد نحلة 1

  .38ص نفسه، أنظر المرجع  2
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   :خرق مبدأ المناسبة -4

  أین زید ؟  -أ" 

  ثمة سیارة صفراء تقف أمام منزل عمرو  - ب

ولكن السامع  ،فهو ینتهك مبدأ المناسبة ،بمعناه الحرفي لیس إجابة عن السؤال )ب(وما قاله 

هي العلاقة الممكنة بین وقوف سیارة  في ضوء المبادئ الأخرى للتعاون یسأل نفسه ما

مراد بهذا القول إبلاغه ثم یصل إلى أن ال ،زیدصفراء أمام منزل عمرو والسؤال عن مكان 

  1". دها أنه إذا كانت لزید سیارة صفراء فلعله عند عمروارسالة مف

وصاغ مبدأ  ،بین المتكلم والمتلقي ومساعد یعتبر المحادثة عملیة مشاركة" جرایس"إذن    

نستنتج المفاهیم أما القواعد المتفرعة منه فهي تفسر كیف  ،عملیة التخاطبلتیسیر التعاون 

بناء التبادلات الكلامیة بطریقة  عین فيأن هذه القواعد توبصفة عامة یمكن القول  ،الخطابیة

  . لا عن الاتساق لا تخرجها عن الانسجام و

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .38ص  السابق،المرجع  1



 الحواري مستلزاماھیة الا                                                                 الفصل الأول 
 

35 

  :طبیعة الإستلزام الحواري وأهم خصائصه: المــبحــث الثـــالـــث

لى أن الحمولة الدلالیة للعبارة تنقسم إلى الحواري تقوم ع الاستلزامرأى جرایس أن نظریة   

  . ومعان ضمنیة تفهم دلالتها من خلال السیاق الذي وردت فیه ضاهرة، معان صریحة

  : وتشمل مایلي ،هي المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها: المعاني الصریحة - 1"   

بعض في وهو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى   :المحتوى القضوي -أ

  .علاقة إسناد

التي تشیر إلیها عن طریق أدوات  الدلالیة في القوة وتتمثل: القوة الإنجازیة الحرفیة - ب

  . وغیرها... الأمر، النهي  ،الاستفهام: مثل

ولكن  ،هي المعاني التي لا تدل علیها صیغة الجملة بالضرورة: المعاني الضمنیة - 2  

  : وتشمل مایلي ،یهالسیاق دخلا في تحدیدها والتوجه إلل

وتلازم الجملة ملازمة  ،التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصیلا وهي الدلالات: معاني عرفیة -أ

  .ضاء الاقتمعنى : في مقام معین مثل

الدلالة  :ا الجملة مثلوهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فیه :معاني حواریة - ب

  1 ."ستلزامیةالا

  هل الى  مرد من سبیل؟: التصور نقترح المثال الآتيومن أجل إیضاح هذا     

  .الرجوع إلى الحیاة الدنیا مرة أخرى بعد الموت:المحتوى القضوي -

وینتج معناها الصریح من ، فهي استفهام"هل"ؤشر لها بالأداة والم :نجازیة الحرفیةالقوة الإ-

  .نجازیة الحرفیةالإقوتها  ضم محتواها القضوي إلى

                                                           
دار  ،دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ،التداولیة عند العلماء العرب ،مسعود صحراوي.د 1

  .35ص  ،2005 ،1ط ،بیروت ،الطلیعة
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أي اقتضاء حالهم :معنى عرفي-:ى الضمني فیتألف من معنیین جزئیین هماأما المعن    

  .الرجوع إلى حیاة الدنیا

أن یردهم إلى "االله تعالى"وهو تمني المتكلمین من المخاطب : معنى حواري استلزامي -

  .الدنیا

  1: یمكن توضیح تصنیف المعاني المكونة للحمولة الدلالیة في المخطط الآتي

  ــارة اللغــــــویــــــــــةعبــنــــى المع

  

  معنى ضمني                          معنى صریح                             

                                                        

  حواري   عرفي                                               المعنى القضوي     -

  معمم    خاص            ءاضالاقت-         قوة الإنجازیة الحرفیة                ال-    

  المنطقي الاستلزام-       

 اللغویة مخطط توظیحي للحمولة الدلالیة للعبارة): 1(الشكل            

  : فیمكن إجمالها فیما یلي أهم خصائص الاستلزامأما 

ذلك بإضافة المتكلم قولا یسد الطریق أمام المخاطب  ویحدث: إن الاستلزام قابل للإلغاء -1

إذا قالت : فیحول دونها مثلا ،للوقوف على المعاني الضمنیة ،أثناء دخوله في عملیة التأویل

لكن إذا تم تعقیب كلامها  ،لم أقرأ  كل كتبك یستلزم أنها قرأت البعض فقط، قارئة لكاتب

  . فهذا الرد إلغاء لأي استلزام ،الحق أني لم أقرأ أي  كتاب منها: بقولها

                                                           
1
  .29، ص 2010، 2أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط 
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ولا یتغیر باستبدال  ،لأنه متصل به ،الاستلزام لا یقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي -2

  : ویتضح ذلك من خلال المثال الآتي ،المفردات أو العبارات

  .لا أریدك أن تتسللي إلى غرفتي على هذا النحو* 

  . خشیة أن أحدث ضوضاء ولكن أمشي على أطراف أصابعي ،أنا لا أتسلل* 

وهو ما یستلزمه رغم تغیر الصیاغة في القول  ،فعدم الرضا على هذا السلوك لا یزال قائما   

وهذا ما یجعل الاستلزام التخاطبي متمیزا عن غیره من الاستدلال المنطقي  ،الثاني

  . كالافتراض المسبق

نه متغیر حسب اختلاف لأ ،الاستلزام الواحد یمكن أن یؤدي إلى استلزامات أخرى -3

فهذا یستلزم مجموعة من الدلالات فقد یكون  ،لو قلت لشخص أدرس جیدا: * السیاق مثلا

  .طلبا لیتعمق في فكرة ما

  .وقد یكون توبیخا لفعل لا ترضاه كالإهمال* 

  1" وقد یكون نصیحة لأنها تنفعه مستقبلا* 

  .متغیر من وضع لآخر فالاستلزاموهكذا 

بمعنى أن المخاطب علیه القیام بخطوات محروسة تمكنه من : یمكن تقدیره الاستلزام -4  

  . الوصول إلى ما یستلزمه الكلام

إستراتیجیة  بإتباع ،الخطاب ینطلق من أجل تحقیق هدف معین فإن سبق من خلال ما   

خطابیة تبدأ من مرحلة تحلیل السیاق بما فیها التأویل الذهني واختیار العلامات اللغویة 

    2 .لمناسبة لها

                                                           
  .39- 38ص  ،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ،محمود أحمد نحلة ،رظین 1
  .39ص  السابق،المرجع  2
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  :القدر أو الكم مبدأ : الأول المبحث

  :الأول الحوار

قَالَ  ۖ◌ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  ۖ◌ ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  :تعالى قال

یَّتِي    124 البقرة ﴾ عَهْدِي الظَّالِمِینَ  قَالَ لاَ یَنَالُ  ۖ◌ وَمِن ذُرِّ

تحمل الآیة الكریمة حوارا بین سیدنا إبراهیم علیه السلام والمولى عز وجل، فنلاحظ من 

یستلزم القول انه إخبار لما  *وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ * :خلال قوله تعالى 

ابتلاء، واختبار بما كلفه به سبحانه وتعالى من  تكالیف  حدث في قصته علیه السلام من

في مفهومها تستلزم الذكرى، فجاءت بمعنى " إذ"شرعیة، وأوامر، ونواهي، وقیامه بها، فـ 

واذكر یا : أي:( ما وقع حینها من مجریات،  فجاء في تفسیرها عند ابن كثیر: اذكر أي

، وجاء في تفسیر القرطبي أنها 1)االله إبراهیم ، اذكر لهؤلاء ابتلاء...محمد لهؤلاء المشركین

تضم عشرین مسألة، فیها مسائل مختلف في أحكامها، ثم ابتدأ الحوار یحمل بشرى لإبراهیم 

یستلزم  *قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا *:من االله عز وجل بجعله إماما للناس، فقال تعالى

السلام بعد إتمامه الكلمات، لأنه بعد الابتلاء والصبر  القول معنى أن الإمامة منحت له علیه

فقالوا إن الإمامة منحت له قبل ( یأتي الجزاء، وهذا الرأي اختلف فیه العلماء والمفسرون  

، إضافة *فَأَتَمَّهُنَّ : *ذلك، لكون المولى عزّ وجل یعلم بأنه سیقوم بها استنادا لقوله تعالى

  . 2)نار كانت بعد ذلك إن كانت من تلك الكلماتلكون ذبح الولد، والهجرة، وال

یَّتِي* :وبعد هذا التبشیر ردّ علیه السلام في قوله تعالى فحمل هذا الجواب * قَالَ وَمِن ذُرِّ

استفهاما خرج عن غرضه الأصلي إلى أسلوب التمني، والدعاء، وهو الاستلزام المستنبط من 

ال الأسئلة الاستفهامیة من الآلیات اللغویة یعد استعم( سیاق الحدث، فشكل المعنى الثاني

التوجیهیة، بوصفها توجه المرسل إلیه إلى خیار واحد، وهو ضرورة الإجابة علیها، ومن ثمّ 

                                                           
1
  .406، ص1، ج2002، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر بن كثیر، دار الطیبة، الریاض 
ینظر أبى الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،  2

 .374، ص1994، 1، ط1بیروت، لبنان، م، دار الكتب العلمیة
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فإن المرسل یستعملها للسیطرة على مجریات الأحداث، بل ولسیطرة على ذهن المرسل إلیه 

، أي أن دلالة 1)الآخرونوتیسیر الخطاب تجاه ما یریده المرسل، لا حسب ما یریده 

 :الاستفهام قد تتغیر وفق ما یریده مرسل الخطاب، في سیاق محدد،  فكان القصد من قوله

یَّتِي  أئمة یقتدى بهم، وقد جرى إبراهیم على سنة الفطرة  واجعل من ذریتي: أي(وَمِن ذُرِّ

  .2)فتمنى لذریته الخیر في أجسامهم وعقولهم، و أخلاقهم

ذا الطلب من المولى عزّ وجل إجابة لسیدنا إبراهیم بكون الإمامة لا ومن هنا استلزم ه

قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي  *تنطبق على جمیع الخلق والناس وإنما لها صفات معینة فذكر

فكانت هذه الإجابة إجابة غیر ظاهرة تحمل في طیاتها، ومفهومها تشریف بعض * الظَّالِمِینَ 

ذكر الإمامة بأنها لا تصلح للظالمین فیها نوع من الاستثناء من ذریته علیه السلام، فكان 

وذكر الصنف الذي لا تتحقق فیه هذه الإمامة دون (وأنه یوجد من تتحقق فیه تلك الصفات 

الصنف الآخر لأنه مبهم في دعاء إبراهیم علیه السلام، وهو أكبر من الصنف الذي تتحقق 

والمشركین الذین یزعمون أنهم أولى الناس  فیه الإمامة، وفي ذكره تعریض بأهل الكتب،

بإبراهیم، وهم في الحقیقة بعیدون عنه كل البعد، ومحرومون من دعوته، ولیسوا جدیرین 

وبهذا یمكن القول أن المعاني في عملیة التأویل قد تتعدى الصورة . 3)بالإمامة لظلمهم 

ید المعنى بشكل صائب، وصحیح الحرفیة للكلام، فیستلزم ذلك مراعاة السیاق، والقرائن لتحد

 المعلومات لأن ،و إذا ما ربطنا هذه المعطیات بمبادئ جرایس، نجد أنه تم خرق قاعدة الكم

 خلال من كذلك هذا ویظهر وجل، عز الله دعائه في إبراهیم سیدنا سؤال وكذا موجزة، كانت

  .الكاملة المعلومات تعطى فلم  ،"الظالمین عهدي ینال لا " :بقوله له المولى  رد

                                                           
  .352عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب، ص 1

 
، 1946، 1ط، 1، تفسیر المراغي، شركة ومطبعة مصطفى البیاتي الحلبي وأولاده، مصر، جأحمد مصطفى المراغي  2

  .200ص
، 1الشحات محمد ابو ستیت، خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه السلام، مطبعة الأمانة، شبرا، مصر، ط/د 3

  .373ص 1991
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  :الثاني الحوار

﴾ قَالُوا 70﴾ إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿69﴿وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِیمَ ﴿ :تعالى قال  

نَكُمْ أَوْ ﴾ أَوْ یَنفَعُو 72﴾ قَالَ هَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿71نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِینَ ﴿

ونَ ﴿ لِكَ یَفْعَلُونَ ﴿73یَضُرُّ ﴾ قَالَ أَفَرَأَیْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ 74﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰ

  .سورة الشعراء ﴾77﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ ﴿76﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَْقْدَمُونَ ﴿75﴿

 كان وقومه أباه، و السلام علیه إبراهیم بین محاورة الشعراء سورة من الكریمة الآیات تحمل 

 مشوق بأسلوب هنا القصة ابتدأت حیث وجل، عز الخالق وحدانیة إثبات منها الغرض

وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ * : تعالى فقال العظة، لأخذ الانتباه ولفت فیها، الاستهلال روعة یعكس

فهذه الآیة تحمل * إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * :تعالى بقوله الحوار بدأ ثم ،*إِبْرَاهِیمَ 

مقصودا آخر غیر ما هو موجود في تركیبها، أو في معناها القضوي، فالاستفهام هنا لیس 

ج استفهاما حقیقیا، لأن سیدنا إبراهیم على درایة بما یعبدون، فلیس بحاجة  للسؤال، فخر 

الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض آخر، وهو التعجب والاستنكار في نفس الوقت 

 للتدبر لدفعهم الاستنكار أسلوب فاستعمل یفعلونه، ما على راض غیر أنه هذا زمفاستل

 ما حقیقة وكشف بتبیان، هم یبدأ  أن أجل من بالاستفهام هنا الحوار فافتتح  والتفكیر،

 علیه إبراهیم كان ( *إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ  * الآیة شرح تفسیر فجاء یعبدون،

 العبادة استحقاق من لیس یعبدونه ما أن لیریهم سألهم ولكنه أصنام، عبدة أنهم یعلم السلام

   .1...)شيء في

 سؤال عن إجابة الآیة هذه أن *قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِینَ  :*تعالى قوله في ونجد

 هذه استلزمت *فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِینَ  *فقیل الجواب في زیادة فتضمن ذكره، سابق صوري

 أصناما: قولهم على یقتصروا ولم الجواب في أطالوا و ( یعبدون بما فخرهم تبیان الزیادة

 قال عنها، الحدیث بإطالة بها وافتخارا بعبادتها، ابتهاجا السؤال، مقتضى هو كما

                                                           
نزیل وعیون الاقاویل في وجوه التاویل، دار الكتاب محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض الت الإمام 1

  .317، ص1986، 3بي، بیروت لبنان، جالعر 
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 یقولوا أن القیاس فكان فحسب، المعبود عن سؤال "تعبدون ما" قلت فإن :الزمخشري

 وجود تستلزم "أصناما" وكلمة ،1*)العفو قل ینفقون ماذا ویسألونك:*تعالى كقوله أصناما،

 من السلام علیه إبراهیم سیدنا محاججة بدأت هنا ومن واحد، صنم ولیس كثیرة أصناما

قَالَ هَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ  :*تعالى فقال غفلتهم من لإیقاظهم وقومه، دهوال إقناع اجل

ونَ ٧٢﴿  عابده یسمع المعبود یكون أن یستلزم القول هذا أن نلاحظ *﴾ أَوْ یَنفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّ

 بعث لىإ إضافة استنكار، قوله ففي منها، الفائدة فما هذا غیر كانت فإن له، عبادته أثناء

 للأولیین، فعلهم برد إلا الإجابة استطاعوا فما یعبدون، ما حقیقة حول نفوسهم في الشك

لِكَ یَفْعَلُونَ * :تعالى فقال  مباشرة غیر إجابة یستلزم القول فهذا *قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰ

 یعبدونهم آباءهم وجدوا ولكنهم ینفع، ولا یضر، ولا یسمع، لا یعبدونه ما بكون واعتراف

 إذ( أصواتهم یسمعونكم أهل :أي الیاء، بضم یسمعونكم هل قرأ أنه قتادة عن روي ( فعبدوه

 لكم تملك أو وترزقكم، الأصنام هذه تنفعكم هل:أي )یضرون أو ینفعونكم، أو تدعون،

2...)عصیتم إن ضرا أو خیرا،
 ( السؤال یقتضیه ما على تكن لم الإجابة لكون إضافة ، 

 بینه التفاعل إحداث هو یهمه ما ولكن المتلقي، من ردا ینتظر لا یستفهم حین هنا رسلالم

 إلى یدفع إنما الواقع، یصف لا الإنشائي فالخطاب الإفادة، مبدأ وتحقیق المتلقي وبین

 ،3)حیویتها عن تعرب التي اللغة مظاهر أبرز هي الإنشائیة والأسالیب وتغییره فیه التأثیر

﴾ 76﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَْقْدَمُونَ ﴿75قَالَ أَفَرَأَیْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ :*تعالى لهبقو  الرد فكان

 والده، من السلام علیه إبراهیم براءة الآیات هذه تستلزم*فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ 

 استفهام *﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَْقْدَمُونَ 75كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿قَالَ أَفَرَأَیْتُم مَّا  :* تعالى فقوله وقومه،

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ * :قوله خلال من جلیا هذا فیظهر أفعالهم، عن والتوبیخ  الإنكار غرضه

                                                           
1
، 1الشحات محمد ابو ستیت، خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه السلام، مطبعة الأمانة، شبرا، مصر، ط/د 

  .58ص، 1991

  .109، ص13، ج1964، 2الكتب المصریة، القاهرة، طن، دار آالقر  لأحكامالقرطبي، الجامع  الأنصاريمحمد احمد  2

ناغش عیدة، أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة ریاض الصالحین دراسة نحویة بلاغیة تداولیة، مذكرة لنیل شهادة  3

   . 129، ص2012الماجستیر   جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 وهذا المعنى المستلزم من السیاق، العالمین، رب  العداوة استثناء هذا في *رَبَّ الْعَالَمِینَ 

لأنه دخل في باب من ( وكذلك إقرار منه علیه السلام بإیمانه، وتوحیده الله الواحد القهار

، و یعتبر أسلوب التعریض 1)التعریض، وقد یبلغ التعریض للمنصوح ما لا یبلغه التصریح

والتعریض من الآلیات  (من أسالیب التداولیة لأن المرسل یمكنه استعماله لأنه أبلغ للفهم 

یة التلمیحیة المستعملة عند العرب بكثرة في خطاباتهم، فقد أعتبر من علامات الإستراتج

الكفاءة التداولیة عند المرسل، ودلیلا على النبوغ الخطابي، یستعمل لغایات معینة ومقاصد 

،  أما إذا ما ربطنا هذا كله بالقواعد الجرایسیة فإننا نجد 2)متنوعة، ومراعاة لما یتطلبه السیاق

وهو جعل إسهامه في الكلام  م خرق قاعدة الكم، لأن الآیة تضمنت زیادة في القول،انه قد ت

  .بالزیادة عن القول المطلوب

    :الحوار الثالث

إِنَّ أَهْلَهَا  ◌ۖ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰـذِهِ الْقَرْیَةِ ﴿: تعالى قال

یَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ  ۖ◌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِیهَا  ۚ◌ ﴾ قَالَ إِنَّ فِیهَا لُوطًا 31كَانُوا ظَالِمِینَ ﴿ لَنُنَجِّ

  .سورة العنكبوت﴾ 32امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ ﴿

یث جاءت من خلال آیات السورة الكریمة نلاحظ الحوار بین سیدنا إبراهیم والملائكة، ح

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰـذِهِ  :*الملائكة لتبشیره فقال تعالى

استلزم القول في هذه الآیة ربط هلاك قوم لوط بمجيء * إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِینَ  ۖ◌ الْقَرْیَةِ 

قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰـذِهِ :* سلام، حیث بدا الحوار بقوله تعالىالملائكة إبراهیم علیه ال

تستلزم غضب االله تعالى على أهل تلك القریة، والتعلیل * إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِینَ  ۖ◌ الْقَرْیَةِ 

وجملة أن أهلها ( استلزم صعوبة الموقف على إبراهیم* إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِینَ :* في قوله

ظالمین تعلیل للإهلاك وقصد به استئناس إبراهیم لقبول هذا الخبر المحزن، وأیضا لأن  كانوا
                                                           

  .318لتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، صمحمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض ا 1
 ملالأدار  ث، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،آمنة بلعلي، الخطاب منشورات مخبر تحلیل الخطاب، العدد الثال 2

  .22، ص2008للطباعة والنشر والتوزیع، 
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قَالَ إِنَّ :* فكان رده علیه السلام بقوله، 1)العدل یقتضي أن لا یكون إلا على ذنب یقتضیه

خبر مستعمل في وقوله إن لوطا فیها ( یستلزم التذكیر خوفا على النبي لوط * فِیهَا لُوطًا

التذكیر بسنة االله مع رسله من الإنجاء من العذاب الذي یحل بأقوامهم، فهو التعریض 

للملائكة بتخصیص لوط ممن شملتهم القریة في حكم الإهلاك، ولوط وان لم یكن من أهل 

، وجاء في تفسیرها 2)القریة بالصالة إلا أن كونه منهم یقتضي الخشیة من أن یشمله الإهلاك

لما سمع قولهم قال لهم إن فیها لوطا إشفاقا علیه لیعلم حاله، أو لأن الملائكة ( الرازي  عند

وكأن إبراهیم یعلم أن االله لا یهلك قوما وفیهم رسوله فقال تعجبا إن " إنّا مهلكو: "لما قالوا

یَنَّهُ وَأَهْلَهُ لَ  ۖ◌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِیهَا :* ، فقالت الملائكة3)فیهم لوطا فكیف یهلكون نُنَجِّ

تأكیدا " علمأ"یستلزم تسلیمهم بمعرفة وجوده، واسم التفضیل في* إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ 

یَنَّهُ وَأَهْلَهُ  *:لذلك، وقولهم استلزم زیادة في القول ففیه تقریر مآل سیدنا لوط، وأهله    * لَنُنَجِّ

أوا ذلك منه زادوا علیه، وقالوا إنّك ذكرت لوطا وحده، ونحن ننجیه ثم إن الملائكة لمّا ر ( 

، وجاء القسم تأكیدا لنجاته لیس هو فقط بل 4)وننجي معه أهله، ثمّ استثنوا من الأهل امرأته

تستلزم استثناء * إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ :* وأهله، وذلك لطمأنته علیه السلام، أما قوله

مرأته من النجاة، وأن العذاب مقدر علیها لا مفر، ولو أننا طبقنا القواعد الجرایسیة على ا

نص الآیة، لوجدنا أنه تم انتهاك مبدأ الكم، لأن السیاق الذي قیل فیه خبر إهلاك القوم  

یَنَّهُ  "أحدث خوفا من إبراهیم علیه السلام على لوط، فظهر هذا جلیا في قوله تعالى  لَنُنَجِّ

  ". وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ 

  

  

                                                           
  .242، ص20ج، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر  1
  .243المرجع نفسه، ص 2
  . 51، ص25الرازي، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، ج 3
  .51، صنفسهالمرجع  4
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  الكیف مبدأ :الثاني المبحث

  :الأول الحوار

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّـهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّيَ ﴿ : تعالى قال

قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّـهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ  ۖ◌ مِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ الَّذِي یُحْیِي وَیُ 

 258  ﴾وَاللَّـهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ  ۗ◌ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ 

  . سورة البقرة

بین إبراهیم علیه السلام والطاغیة النمرود المتجبر والمتسلط في  حملت هذه الآیة حوارا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ  :*الأرض، فاستهلت المحاورة بقوله تعالى

در وقد یعمد المتكلم إلى أن یص( خرج عن مراده إلى التعجب  تحمل استفهاما* اللَّـهُ الْمُلْكَ 

كلامه بالسؤال قصدا منه إلى التشویق إلیه، لأنه أمر عظیم أو عجیب، أو ما إلى ذلك من 

وفي الاستفهام تعجیب من ( ،  وهو المعنى الأساسي 1)المعاني التي تصاحب معنى التشویق

اختلف في همزة وقد  ،2)محاججة هذا الطاغیة في االله عز وجل، وكفره به، وتجبره بقوته

همزة الاستفهام للتقریر بالرؤیة لا للتقریر لعدمها، ومن البلاغیین من :( لالاستفهام فقی

وهمزة :" وقد جمع أبو السعود بین القولین فقال... یجعلها للإنكار أي أنكر عدم الرؤیة

الاستفهام لإنكار المنفي، وتقریر المنفي، أي ألم تنظر أو ألم ینته علمك إلى هذا الطاغوت 

قیل هو جواب على * إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ :*تعالى وفي قوله، 3")المارد

أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه، ولهذا : یقال ( ، فجاء في تفسیر ابن كثیر ذوفسؤال مح

وكأنه طلب من إبراهیم دلیلا على وجود الرب الذي یدعو إلیه فقال " أن آتاه االله الملك:"  قال

أنا أحیي : فعند ذلك قال المحاجج وهو النمرود"... ربي الذي یحیي ویمیت: "یم إبراه

                                                           
1
 .129، صناغش عیدة، أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة ریاض الصالحین دراسة نحویة بلاغیة تداولیة 

 .192براهیم علیه السلام، صالشحات محمد أبو ستیت، خصائص النظم القرآني في قصة إ/د 2

 .191المرجع نفسه،  3
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قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسّديّ، وغیر ( ، استلزم القول المكابرة و الاستعظام 1)وأمیت

وذلك أنّي أوتي بالرّجلین، قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فیقتل، وآمر بالعفو عن : واحد

معنى الإحیاء والإماتة والظّاهر واالله اعلم، أنه ما أراد هذا لأنّه لیس جوابا لما  الآخر، فذلك

قال إبراهیم، ولا في معناه لأنّه غیر مانع لوجود الصّانع، وإنّما أراد أنّ یدعي لنفسه هذا 

، وبهذا یكون النمرود قد ادّعى إدعاء، وأتى 2)المقام عنادا ومكابرة ویوهم أنّه الفاعل لذلك

قَالَ  :*جة ظنها في حسبانه أنها تثبت ما یقول، فأجابه إبراهیم علیه السلام بقوله تعالىبح

، جاء *فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ  إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّـهَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ 

اض بأن هذا لیس من الإحیاء المحتج به وقد عدل إبراهیم عن الاعتر ( في تفسیر ابن عاشور

ولا من الإماتة المحتج بها، فأعرض عنه لما علم من مكابرة خصمه و انتقل إلى ما لا 

وَاللَّـهُ  :*، أما قوله تعالى 3)یستطیع الخصم انتحاله، ولذلك بهت، أي عجز لم یجد معارضة

ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم أي لا یلهمهم حجة *(  لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

، وبهذا یكون النمرود قد أفحم أمام حجته علیه السلام 4)وعلیهم غضب و لهم عذاب شدید

بسب ادعائه الكذب، فان ربطت هذه الأقوال بقواعد جرایس، فسنجد أنه قد تم خرق مبدأ 

  .               یع البرهنة علیهلا تستط ه أو كذبه، ویقوم على أن لا تقول ما تعلم خطأ الكیف، الذي

  :الحوار الثاني

﴾ إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ وَقَوْمِهِ 51﴿وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِینَ ﴿ :تعالى قال

﴾ قَالَ 53بَاءَنَا لَهَا عَابِدِینَ ﴿﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آ52مَا هَٰـذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿

عِبِینَ 54لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ ﴿ ﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّ

لِكُم مِّنَ الشَّاهِدِینَ ﴾ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰ 55﴿

                                                           
 .525، ص1ج ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  1
  .525المرجع نفسه، ص 2
 .33، ص3طاهر بن عاشور، تحریر والتنویر، ج 3
 .526ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص  4
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﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِیرًا لَّهُمْ 57﴾ وَتَاللَّـهِ لأََكِیدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ ﴿56﴿

﴾ قَالُوا 59ینَ ﴿﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰـذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِ 58لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ ﴿

﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ 60سَمِعْنَا فَتًى یَذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ ﴿

ٰـذَا فَاسْأَلُوهُمْ ﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَ 62﴾ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰـذَا بِآلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ ﴿61﴿

﴾ ثمَُّ نُكِسُوا 64﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿63إِن كَانُوا یَنطِقُونَ ﴿

 ﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لاَ 65عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰـؤُلاَءِ یَنطِقُونَ ﴿

﴾ 67أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ ۖ◌ ﴾ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ 66یَنفَعُكُمْ شَیْئًا وَلاَ یَضُرُّكُمْ ﴿

﴾ قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَىٰ 68قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِینَ ﴿

  .الأنبیاء سورة ﴾69﴿ إِبْرَاهِیمَ 

 وقومه أبیه، وبین السلام، علیه إبراهیم بین حوارا الكریمة السورة هذه في الآیات حملت

 الرشد فكلمة *إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِینَ  آتَیْنَا وَلَقَدْ  :*تعالى بقوله فابتدأت

 السلام علیه لمكانته وتعظیما تأكیدا القول اهذ فاستلزم ،1)الصلاح لوجوه الاهتداء تعني(

إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰـذِهِ التَّمَاثِیلُ  :*بقوله الحوار ابتدأ ثم ودینه، عقیدته، صلاح في

 والإنكار التحقیر، إلى معناه عن خرج حقیقي غیر استفهاما فنجد *الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 

 مع شأنها من ویصغر آلهتهم لیحقر وتغاب، لهم تجاهل *(مَا هَٰـذِهِ التَّمَاثِیلُ  *قوله في وقیل

 إلى إشارة للقریب به یشار بما إلیها الإشارة وفي (وقیل ،2)لها وإجلالهم بتعظیمهم علمه

 باب من الاسم شرح أو الحقیقة، بیان بها یطلب التي بما عنها والسؤال أیضا، التحقیر

 أسلوب استعمل السلام علیه أنه فنلاحظ ،3...)ماذا أنها یعرف لا كأنه العارف تجاهل

 سیاق من یفهم وتلمیحا مضمر، معنى إلى الملفوظ التركیبي الجانب به فتعدى الاستفهام

 فإذا فیه، یظهر ما یفهم مثلما تماما خطابه في یضمره ما یفهم إلیه المرسل لأن( الكلام،

                                                           
 .121قاویل في وجوه التأویل، ص محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأ 1
  .121المرجع السابق، ص 2

3
 .56، صد محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالسی أبى الفضل شهاب الدین 



 هیمتجلیات الإستلزام الحواري في خطابات سیدنا إبرا               الفصل الثاني          

 

48 

 التداولیة الكفاءة تتجلى فإنها الخطاب صناعة في التداولیة المرسل كفاءة تتجلى كانت

 كان فلو حججه، وإدراك المرسل مقاصد إلى للوصول الخطاب تأویل عند إلیه للمرسل

 أجل من عنتا أنفسهم الناس لكلف غیرها دون المباشرة الإستراتجیة على یعتمد التخاطب

 تنویع من الاجتماعیة قالسیا عناصر تستدعیه ما وإغفال الإطناب وتوخي الخطاب تفسیر

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا  *:تعالى بقوله الرد إلا القوم من كان فما ،1)بنیته في الخطاب

 تبیان إلى حقیقتها كشف من وهروب به، مصرح غیر اعتراف القول هذا استلزم*عَابِدِینَ 

فلم تكن الإجابة  ،فعلهمب واقتناعهم الأولیین، تقلید باب من إلا بذلك، لهم علاقة لا أنهم

إجابة ظاهرة على ما اقتضاه سؤاله، فیرد إبراهیم علیه السلام مستنكرا فعلهم، وردهم بقوله 

لهذا  تأكیدا" نتمأ"ونجد في الضمیر * قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ  :*تعالى

ین إبراهیم علیه السلام، وقومه فكان الرد الاستنكار، ومن هنا استمر التفاعل الخطابي ب

عِبِینَ  :*بقوله تعالى وهو أسلوب استفهام خرج عن * قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّ

القول هنا استعظام القوم بسبب إنكاره علیه السلام لهم،  فاستلزم أصله إلى أسلوب التعجب

أي هل أنت جاد فیما تقول أم لاعب؟ وهل قولك حق ( رفمعنى الآیة في كتاب صفوة التفاسی

أو مزاح؟ استعظموا إنكاره علیهم، واستبعدوا أن ما هم علیه ضلالا، وجوزوا أن ما قاله على 

ویتواصل الحوار برده علیه السلام بجواب غیر ما اقتضاه سؤالهم  2)سبیل المزاح لا الجد

لِكُم مِّنَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ال :*فقال تعالى سَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰ

استلزم هذا القول إعلانه توحیده، وإیمانه باالله عز وجل، وفیه دعوة إلى التدبر، * الشَّاهِدِینَ 

 :*وإحكام العقل، إضافة إلى نفیه اللعب عنه وأنه جاد فیما یقول، فكان الجواب بقوله تعالى

﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِیرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ ٥٧لَّـهِ لأََكِیدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ ﴿وَتَال

استلزم هذا الاستنكار لعبادة الأصنام، فقرر الانتقال من النصح، والإرشاد إلى * یَرْجِعُونَ 

                                                           
ولود معمري، تیزي علیه السلام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة م إبراهیم، الحجاج في خطابات النبي سعدیة لكحل 1

  .60وزو، دت، ص 
 244، ص2، ج1997محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  2
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فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِیرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ  :*ونجد في قوله تعالىالفعل لتأكید أنها لا تصلح لشيء 

وعبر عن ( استلزم انه كان متأكد من كونهم مقتنعین بأنها لن یمسها شيء * إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ 

تكسیر الأصنام بالكید ترشیحا لصعوبته وعدم انجازه إلا بالاحتیال له، وعبر عن الهتم 

مع إضافتها إلیهم تحقیرا لشأنها وشأنهم فهي أصنامهم التي یمتلكونها، ومع هذا  بالأصنام

یعبدونها، والكید للأصنام یعني الاجتهاد في كسرها، واصل الكید الاحتیال في إیجاد ما 

یضر مع إظهار خلافه، وهو یستلزم الاجتهاد في ذلك، فتجوز به عنه على طریق 

قَالُوا مَن فَعَلَ  *:وأما في قوله تعالى، 1)عن طریق الكنایةالاستعارة، أو استعمل في لازمه 

﴾ ٦٠﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ ﴿٥٩هَٰـذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ ﴿

جد في سؤالهم احتمالین أن من قام بهذا فن* قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ 

إما لجرأته على الآلهة الحقیقة  عندهم بالتوقیر والإعظام، وإما لأنهم رأوا إفراطا في ( الفعل 

وجاء في صفوة التفاسیر إن سؤالهم غرضه الإنكار،  2) حطمها وتمادیا في الاستهانة بها

إن من حطم هده الآلهة :، والتوبیخ قالوا على جهة البحث والإنكار، والتشنیع( والتوبیخ 

 :*، فقال تعالى3)لشدید الظلم عظیم الجرم لجراءته على الآلهة المستحقة للتعظیم والتوقیر

﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ 60قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ ﴿

استلزم أنه كان هناك من سمع إبراهیم  یتوعد فعله، وسمع الأشراف عندهم  *یَشْهَدُونَ 

یسألون عن من قام بتحطیم الأصنام فربط بین الحادثتین التوعد و التكسیر، وطلب الإتیان 

فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ  :*به، كما یستلزم أن من أمر بذلك من الأشراف وكبار القوم، وقوله تعالى

:* ، وما یؤكد ذلك قوله تعالى تستلزم محاكمته على فعله* لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ  أَعْیُنِ النَّاسِ 

ل مواصلة تعظیمهم لها، ودفاعهم استلزم هذا السؤا* قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰـذَا بِآلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ 

قَالَ بَلْ  :*وله تعالىعنها رغم وجود الدلائل لبطلان عبادتها، فرد إبراهیم صلوات االله علیه بق

                                                           
1
 .130الشحات محمد ابو ستیت، خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه السلام، ص/د 

 .123التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض 2
3
 .244ص ،رمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسی 
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لقد اختلف المفسرون في تبیین المراد من  *فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَٰـذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا یَنطِقُونَ 

بل فعله كبیرهم هذا إن كانوا ینطقون : (قوله، فجاء في تفسیر الطبري المقصود منها 

بیرهم هو الذي كسرهم، وهذا القول إن كانت الآلهة المكسورة تنطق، فإن ك: فاسألوهم، أي

خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول االله صل االله علیه وسلم أن إبراهیم لم یكذب إلا 

هي :" ، وقوله لسارة"إني سقیم:" وقوله" بل فعله كبیرهم هذا:" ثلاث كذبات كلها في االله، قوله

االله علیه لم یكن إلى أن  والقول فیه أن قصد إبراهیم صلوات:( ي، وقال الزمخشر 1")أختي

ینسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما قصد تقریره لنفسه، وإثباته لها على أسلوب 

، وبهذا استلزم هذا القول الاستهزاء 2)تعریضي یبلغ فیه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكیتهم

ي إلى المعنى التهكم من الأسالیب التي یتم بواسطتها العدول عن المعنى الحرف( والتهكم 

المستلزم، إذ یتجاوز من خلاله الطریق المباشر في التعبیر، فیمتطون صهوة التعابیر غیر 

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ  :*، ویظهر جلیا في قوله تعالى  3)المباشرة

استلزم القول أنهم علموا بعد  *لِمْتَ مَا هَٰـؤُلاَءِ یَنطِقُونَ ﴾ ثمَُّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَ ٦٤﴿

استلزم أن إبراهیم علیه *فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ  :*تفكیرهم أنهم لیسوا على حق، وقوله

ومن هنا استغل علیه السلام الفرصة لنصح، ، ب، فنكسوا رؤوسهم خجلاعلى صواالسلام 

﴾ 66قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لاَ یَنفَعُكُمْ شَیْئًا وَلاَ یَضُرُّكُمْ ﴿:* لىوالإرشاد فقال تعا

استلزم الاستفهام هنا غرض التوبیخ،  *أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  ۖ◌ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ 

لا یستطیع الدفاع عن نفسه، ویظهر ما فكیف یعقل أن یعبد المرء مالا ینفعه ولا یضره، و

أَفَلاَ  ۖ◌ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ  :*فعلهم، وضجره الشدید في قوله إنكاره

تستلزم النصح من جهة، وتبین عدم تدبرهم للأدلة والحجج من جهة أخرى، فلم * تَعْقِلُونَ 

استلزم * رِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِینَ قَالُوا حَ :* یجدوا سبیلا لدفاع، فقال تعالى

                                                           
ن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع آلطبري جامع البیان عن تأویل القر جعفر محمد جریر الطبري، تفسیر ا يأب 1

  .300، ص16، ج2001  1والإعلان، ط
  .124صعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ن حقائق غوامض التنزیل و محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف ع 2

3
  .412، صأنموذجالیلى كادة، المكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة ظاهرة الاستلزام التخاطبي  
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قُلْنَا یَا  :*فجاء الرد من االله عز وجل بقوله تعالىاستمرارهم في عنادهم،  و ،القول عجزهم

ابردي فیسلم : والمراد( استلزم المشهد عظمة الخالق* نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ 

لو لم یقل ذلك : براهیم، أو ابردي بردا غیر ضار وعن ابن عباس رضي االله عنهمنك إ

نزع االله عنها طبعها الذي طبعها :كیف بردت النار وهي نار؟ قلت: لأهلكته ببردها، فان قلت

إذا ربطنا ،  أما 1)علیه من الحرّ و الإحراق، و أبقاها على الإضاءة والاشتعال كما كانت

 فإننا نجد انتهاكا في مبدأ الكیف، لأنه كان یعرف أن قوله غیر صحیحقوله بقواعد جرایس 

إلا أنه قال ما قال من أجل جعلهم یتدبرون ویفكرون و یتأملون لیعرفوا دین الحق، وأن االله 

  .وحده لا شریك له خالق الكون

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .126محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص  1
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  الطریقة مبدأ :الثالث المبحث

  :الأول الحوار

إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ  ﴿ وَإِذْ قَالَ :تعالى قال 

وَبِئْسَ  ۖ◌ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ  ۖ◌ مِنْهُم بِاللَّـهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ 

  قرةالب 126الْمَصِیرُ﴾  

 فلفظ آمناً، البلد بجعل وجل عزّ  للمولى السلام علیه إبراهیم سیدنا دعاء الكریمة الآیة في

 في فجاء المكان، قرب تبین أنها كما محدد، مكان تخصیص مفهومها في تستلزم "هذا"

 قدو  ،1)ي مكة، وقیل الحرمتعن* (آمنا رَبِّ اجْعَلْ هَٰـذَا بَلَدًا :*تعالى قوله في التفاسیر كتب

 فدعا مكة یعني الأولى في فقیل ( مسائل، خمس في المقصود تفسیر في المفسرون اختلف

 أن أو راضیة، عیشة في أي آمنا بلدا الثانیة وفي العیش، ورغد بالأمن، وغیرهم لذریته

 الأمن عن الثالثة المسالة أما أهلها، أي *القریة واسأل*تعالى كقوله البلد أهل المراد یكون

 في الرابعة والمسألة القتل، من الأمن أو والمسخ، الخسف من أو القحط، من له المسئول

 وتعریف تنكیر ناحیة  من الخامسة أما بعدها، أو السلام علیه دعوته قبل محرمة مكة كون

 في وأما آمنة، معروفة بلدا لتصبح فدعا أصلا، موجودة تكن لم البلد التنكیر ففي "البلد"

  .2)الأمن في وزیادة تأكیدا بذلك فدعا وجودة،م كانت فالبلد التعریف

نَ زُقْ أَهْلَهُ مِ وَارْ  آمنا بلداوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰـذَا  *:ىقوله تعال ونجد في

هذا الدعاء تخصیصه لمن آمن دون  استلزم *مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّـهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  تالثَّمَرَا

 :الدعاء، غیر أن رحمة االله واسعة بعباده فقال تعالىالكافر، أي استثناء الكافرین من هذا 

استلزم هذا الرد أن * قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلاً ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ *

هیم وكأن إبرا( االله تعالى استجاب لدعائه علیه السلام، وأن رزقه سیشمل الكافر أیضا، فقیل

                                                           
1
  .150، ص1، ج1989حسین بن مسعود البغوي، تفسیر البغوي، معالم التنزیل، دار الطیبة، الریاض، ال 

  .51.50، صن عمر بن حسین، التفسیر الكبیرعبد االله محمد ب أبوفخر الدین الرازي  الإمام ینظر2 



 هیمتجلیات الإستلزام الحواري في خطابات سیدنا إبرا               الفصل الثاني          

 

53 

علیه السلام قاس الرزق على الإمامة، فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنیویة لا تخص 

الخ احترز من الدعاء لمن * لا ینال*المؤمن بخلاف الإمامة آو أنه علیه السلام لما سمع 

ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ :* ، ونجد في قوله1)لیس مرضیا عنده تعالى، فأرشده إلى كرمه الشامل

استلزام أن العقاب شيء ملزوم للكافر، ولا رجعة فیه یوم القیامة *ذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِیرعَ 

. }13الطور{*نار جهنم دعا إلىیوم یدعون :*ووقوعه محقق، ویؤید هذا القول قوله تعالى

إذن فالخطاب منفتح على مجموعة من التأویلات، كان لابد من العودة إلى نص السیاق لفهم 

لمعنى الحقیقي، وأن رد المولى في طیاته یحمل العدید من تأویلات لم یظهر المقصود منها ا

فأما لو أردنا ربطه بقواعد جرایس، فسنجد أنه تم خرق قاعدة أو مبدأ  في تركیبها القضوي،

  .الطریقة

  :الثاني الحوار

قَالَ بَلَىٰ  ۖ◌ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن  ۖ◌ الْمَوْتَىٰ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي : قال تعالى

نْهُنَّ  ۖ◌ وَلَٰـكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي  قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ

  البقرة 260اللَّـهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾  وَاعْلَمْ أَنَّ  ۚ◌ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا 

  

وَإِذْ قَالَ * : قوله تعالىهذه الآیة حوار بین إبراهیم علیه السلام والمولى عز وجل في ف

نه علیه السلام أیظهر ظاهر هذا القول في الذهن  *إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَىٰ 

إلا أن مقصود هذه الآیة الكریمة لم  لة إحیاء الموتى،یشك في االله سبحانه وتعالى في مسأ

ذكروا لسؤال إبراهیم علیه السلام ( یظهر من خلال تركیبها،  فجاء في تفسیر ابن كثیر

انه لما قال لنمرود ربي الذي یحیي ویمیت أحب أن یترقى من علم الیقین بذلك : أسبابا منها

أولم تؤمن؟ : ب ارني كیف تحي الموتى قالر : إلى عین الیقین وان یرى ذلك مشاهدة، فقال

                                                           
1
العظیم والسبع المثاني، دار  د محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرانالسی أبى الفضل شهاب الدین 

  .380، ص2004الكتب العلمیة، دار الكتب العلمیة،  بیروت، 



 هیمتجلیات الإستلزام الحواري في خطابات سیدنا إبرا               الفصل الثاني          

 

54 

كَیْفَ :* سؤال الخلیل ربه بقوله (، وجاء في صفوة التفاسیر1)بلى، ولكن لیطمئن قلبي: قال

لیس في شك في قدرة االله ولكنه سؤال عن كیفیة الإحیاء، ویدل علیه وروده  *تُحْیِي الْمَوْتَىٰ 

لمعنى قول النبي صل االله علیه وسلم وموضوعها السؤال عن الحال ویؤید ا" كیف" بصیغة 

 2)ونحن لم نشك فلأن لا یشك إبراهیم أحرى وأولى:ومعناه " نحن أحق بالشك من إبراهیم"

والسؤال هنا استلزم یقینه علیه السلام بوجود الموت والحیاة، فأراد أن یرى ذلك حقیقة أمامه 

ي یتشاركون بها في السیاق لتصبح أفعال الآخرین اللغویة الت(  وهي المعاینة المحسوسة

إذ لا یحصل التواصل، أو إدراك القصد ...التواصليّ، هي السیاق الدافع لإنتاج خطاب لاحق

رد المولى عز وجل  ، فنلاحظ التفاعل الخطابي مستمر في3)دون تفاعل تعاونيّ، ومنسّق

ألستم : الشاعر، قال رالتقریأنه استفهام بمعنى : ففیه وجهان أحدهما * (أولم تؤمن*: بقوله

  خیر من ركب المطایا  وأندى العالمین بطون راح

المقصود من هذا السؤال أن یجیب بما أجاب به لیعلم السامعون أنه علیه السلام :  والثاني

، فرد علیه السلام بقوله 4)آخرأن المقصود من هذا السؤال شيء كان مؤمنا بذلك عارفا به و 

وَلَٰـكِن :* استلزم القول نفي عدم الإیمان عنه، وقوله* یَطْمَئِنَّ قَلْبِيقَالَ بَلَىٰ وَلَٰـكِن لِّ :* تعالى

استلزم أنه كان محتارا في كیفیة الإحیاء، فاستجاب له المولى عز وجل * لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي

نَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ  :*فقال نْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ  قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّ جَبَلٍ مِّ

استلزم ارتقاء إبراهیم علیه السلام من * وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ۚ◌ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا 

واعد جرایس، فنلاحظ أنه قد تم انتهاك بقالآیة  ما إذا ربطنا هذهعلم الیقین إلى عین الیقین، 

نَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ  :*اك تفصیلا في قوله تعالىمبدأ الطریقة، فكان هن قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّ

نْهُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا    *وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ۚ◌ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّ

  
                                                           

1
  .528، صإسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر بن كثیر 
2
  .151محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 
  .44-43، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب 3
  .36التفسیر الكبیر، ص وأرازي، مفاتیح الغیب فخر الدین ال 4



 هیمتجلیات الإستلزام الحواري في خطابات سیدنا إبرا               الفصل الثاني          

 

55 

  :الثالث الحوار

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ۖ◌ اهِیمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَإِبْرَ  ﴿ :تعالى قال  ذَٰ

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ۖ◌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ  ﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن 16ذَٰ

إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ لاَ یَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا  ۚ◌ ـهِ أَوْثاَنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا دُونِ اللَّ 

زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  ﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ 17إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ۖ◌ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّـهِ الرِّ

﴾ أَوَلَمْ یَرَوْا كَیْفَ یُبْدِئُ اللَّـهُ 18وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ ﴿ ۖ◌ ن قَبْلِكُمْ أُمَمٌ مِّ 

لِكَ عَلَى اللَّـهِ یَسِیرٌ ﴿ ۚ◌ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعِیدُهُ  ﴾ قُلْ سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ 19إِنَّ ذَٰ

﴾ یُعَذِّبُ مَن 20إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿ ۚ◌ لَّـهُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الآْخِرَةَ ثمَُّ ال ۚ◌ الْخَلْقَ 

﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِینَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي 21وَإِلَیْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ ۖ◌ یَشَاءُ وَیَرْحَمُ مَن یَشَاءُ 

﴾ وَالَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّـهِ 22هِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ ﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّـ ۖ◌ السَّمَاءِ 

﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن 23وَلِقَائِهِ أُولَٰـئِكَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ◌ مِنَ النَّارِ  قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّـهُ   ﴾ 24إِنَّ فِي ذَٰ

  .العنكبوت سورة

 وتبلیغ هدیهم فحاول وقومه، السلام علیه إبراهیم بین حوارا الكریمة الآیات تضمنت لقد

لِقَوْمِهِ وَإِبْرَاهِیمَ إِذْ قَالَ *:تعالى بقوله فبدأ متدرجة دعوته فكانت إیمانهم، أجل من الرسالة

 أبدا االله یعبدون ولا العبادة، یستحق مالا یعبدون كانوا أنهم هذا استلزم *اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ 

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن  :*تعالى بقوله لهم خیر من فیه لما الإیمان في تحبیبهم محاولة فكانت ذَٰ

 نظرتم إن أو لكم، شر هو مما لكم خیر وه بما علم فیكم كان إن ( یعني *كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

  .1) لكم خیر أنه علمتم العمیاء الجهل عین دون المبصرة الدرایة بعین

إِنَّ الَّذِینَ  ۚ◌ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ أَوْثاَنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا  :*تعالى قوله في ونجد 

زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ دُونِ اللَّـهِ لاَ یَمْلِ  تَعْبُدُونَ مِن  ۖ◌ كُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّـهِ الرِّ

                                                           
  .447، ص التأویلفي وجوه  الأقاویلمحمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون  1
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وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ  ۖ◌ ﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ 17إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

 ( :فقیل القراءة في العلماء اختلف وقد فیها هم التي للعقیدة تبیین أنه تلزماس* الْمُبِینُ 

 و تكذب، بمعنى تخلق من وتَخلُقُونَ  الخلق، في التكثیر بمعنى خلق من تُخَلَّقُونَ  وقرئ

 مخفف : الإفك و ولعب، كذب :نحو مصدرا یكون أن :وجهان فیه إفكا : وقرئ  تخرص

 إفك ذا أي  إفكا خلقا أي :فعل على صفة یكون وأن أصلهما، من واللعب كالكذب منه

 ثم المناسب، المعنى تحدید في یساهم القراءة اختلاف بأن القول یمكن هنا ومن ،1)وباطل

لِكَ  ۚ◌ أَوَلَمْ یَرَوْا كَیْفَ یُبْدِئُ اللَّـهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ  :* تعالى لقوله السلام علیه انتقل إِنَّ ذَٰ

 لإنكار الاستفهام و (الإنكار إلى الأصلي غرضه عن رجخ استفهام وهو *عَلَى اللَّـهِ یَسِیرٌ 

 یشاهدون حیث ذلك، رأوا قد أي الرؤیة، بهذه وتقریرهم الخلق، االله یبدئ كیف رؤیتهم عدم

 ( :فقیل "یَرَوْا " قراءة في كذلك اختلف وقد ،2...)والثمار النباتات وظهور المخلوقین، ولادة

: قال أبو عبید. وهي اختیار أبي عبید وأبي حاتم وبیخ لهمبالیاء على الخبر والتّ  قراءة العامّة

 حمزة و ابن وثاّب و وقرأ أبو بكر والأْعمش و ،لذكر الأمم كأنه قال أو لم یر الأمم كیف

خطاب لقریش لیس " وَإِنْ تُكَذِّبُوا:" وقد قیل، "وَإِنْ تُكَذِّبُوا:" بالتّاء خطابا، لقول" تَرَوْا:" الكسائيّ 

المعنى أو لم یروا كیف یبدئ اللّه : وقیل ،یعني الخلق والبعث) ثمَُّ یُعِیدُهُ ( ،اهیممن قول إبر 

وكذلك یبدأ خلق والإنسان ثمّ یهلكه بعد أن خلق منه . ثمّ تفني ثم بعیدها أبدا ایالثّمار فتح

، وبهذا نرى أن الأسلوب الاستفهامي في الدرس التداولي له 3)ولدا، وخلق من الولد ولدا

بالغة في الخروج صیغة الخطاب إلى المعنى الحقیقي المقصود خصوصا في  أهمیة

فالاستفهام یعتبر فعل حجاجي بالقصد المضمر فیه وفق ما یقتضیه ( العملیات الحجاجیة 

السیاق، فهذه الأسئلة لیست استفهاما عن مجهول، إذ لا یجهل المرسل من هذه المعارف 

، ثم 4)مرسل لا باعتبار الصیاغة والمعنى الحرفي شیئا، ولهذا فهي حجج باعتبار قصد ال

                                                           
 . 447المرجع السابق، ص 1
2
 .172صالشحات محمد أبو ستیت، خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه السلام، /د 
3
 .336، ص13الجامع لأحكام القرآن، جالقرطبي،  نصاريالأمحمد احمد  
  . 485ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب، صینظر  4
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ثُمَّ اللَّـهُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الآْخِرَةَ  ۚ◌ قُلْ سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ :* قال تعالى

وَإِلَیْهِ تُقْلَبُونَ  ۖ◌ شَاءُ ﴾ یُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَیَرْحَمُ مَن یَ 20إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿ ۚ◌ 

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ  ۖ◌ ﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِینَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ 21﴿

لَٰـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ﴾ وَالَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّـهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰـئِكَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُو 22نَصِیرٍ ﴿

* : استلزم السیاق هنا دعوة المنكرین للتدبر والتمعن في خلق االله، أما عن قوله تعالى* أَلِیمٌ 

﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِینَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ 21وَإِلَیْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ ۖ◌ یُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَیَرْحَمُ مَن یَشَاءُ 

استلزم هذا أن ما تعبدونه لا قدرة  *ا لَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ وَمَ  ۖ◌ فِي السَّمَاءِ 

لدیه، أي كون الأمور كلها بید االله، و یعد الذین كفروا بعدما جاءتهم الحجج  بعذابه الألیم، 

 ۚ◌ رِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّـهُ مِنَ النَّارِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَ : * فقال تعالى

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  یقول تعالى مخبرا عن قوم  (فجاء في تفسیر ابن كثیر*  إِنَّ فِي ذَٰ

جواب بعد  تهم ودفعهم الحق بالباطل، أنهم ما كان لهمومكابر  وعنادهم إبراهیم في كفرهم

نّهم قام وذلك لأ ،أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه إلاّ  ،الهدى والبیان ىمقالة إبراهیم هذه المشتملة عل

قالُوا ابْنُوا  *ى استعمال جاههم وقوة ملكهم علیهم الحجّة، فعدلوا إل علیهم البرهان وتوجّهت

ا *لَهُ بُنْیاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِیمِ فَأَرادُوا بِهِ كَیْداً فَجَعَلْناهُمُ الأَْسْفَلِینَ  ، 1)98 -97: فَّاتِ الصَّ

فاستلزم هذه الآیة معاندة القوم، وتحدیهم لإبراهیم علیه السلام بالجهر بكفرهم بطریقة غیر 

مباشرة، فجاءت الحجة من االله عز وجل بانجاءه علیه السلام، وجعلها عبرة للمؤمنین، أما 

ة، لأن دعوته عند ربط هذه الآیات الكریمة بمبدأ جرایس فنجد بأنه قد تم خرق مبدأ الطریق

 .علیه السلام استلزمت الإطالة في الكلام لإقناع المشركین

  

  

                                                           
  .245، ص6إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر بن كثیر، ج 1



 هیمتجلیات الإستلزام الحواري في خطابات سیدنا إبرا               الفصل الثاني          

 

58 

  :مبدأ المناسبة: المبحث الرابع 

  :الأول الحوار

﴾ إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ 41إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَّبِی�ا ﴿ ۚ◌ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِیمَ ﴿:قال تعالى  

﴾ یَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ 42ا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنِي عَنكَ شَیْئًا ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَ 

إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ  ۖ◌ ﴾ یَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ 43مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�ا ﴿

نَ الرَّحْمَٰـنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ 44ی�ا ﴿لِلرَّحْمَٰـنِ عَصِ  ﴾ یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّ

وَاهْجُرْنِي مَلِی�ا  ۖ◌ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأََرْجُمَنَّكَ  ۖ◌ ﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي یَا إِبْرَاهِیمُ 45وَلِی�ا ﴿

  .سورة مریم ﴾47إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِی�ا﴿ ۖ◌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي  ۖ◌ كَ ﴾ قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْ 46﴿

اشتملت هذه الآیات الكریمة من سورة مریم حوارا بین الخلیل علیه السلام، وأبیه، فاستلزمت 

دعوته للإیمان، والتوحید باالله، كما استلزمت تخصیصه الدعوة لوالده، مظهرا بذلك علاقة 

:* وخوفه علیه من غضب المولى سبحانه وتعالى، فابتدأت الآیات بقوله تعالى الابن بالأب،

الإخبار عما حدث " ذكرأ"واستلزم الفعل  *إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَّبِی�ا ۚ◌ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِیمَ 

ظهر أي أذكر ذلك خصوصا من أحوال إبراهیم، فإنه من أهم ما یذكر فیه لأنه م( أنداك 

إجابة عن * إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَّبِی�ا :*، وقوله تعالى1)صدیقیته إذ خاطب أباه بذلك الإنكار

إِذْ قَالَ :*سؤال مقدر، كما تستلزم عدم كذبه، ثم ابتدأ الحوار بتقدیم براهین عقلیة فقال تعالى

إذ قال "، فنجد في قوله *وَلاَ یُغْنِي عَنكَ شَیْئًا لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ 

والذي یقتضیه السیاق ویشهد به الذوق البدلیة وهو بدل اشتمال، وتعلیق ( بدل اشتمال" لأبیه

 2)الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذكیر ما وقع فیها من الحوادث قد مر سره مرارا فتذكر

فاستلزم الاستفهام * ا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنِي عَنكَ شَیْئًایَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَ :* أما قوله

                                                           
یر العقل تحریر المعنى السدید وتنو "محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر 1

  .112، ص16ج ،1984 ، الدار التونسیة للنشر، تونس،"الجدید من تفسیر الكتاب المجید
2
د محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني، دار السی أبى الفضل شهاب الدین 

  .414، ص1994، بیروت، 1الكتب العلمیة، دار الكتب العلمیة، ط
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فالاستفهام ( غرض التعجب، والإنكار مما یعبد لعله یعود لرشده، وهو ما اقتضاه السیاق 

كما هو واضح یلعب دورا كبیرا في الإقناع، وخاصة في العملیة الحجاجیة، نظرا لما یعمله 

إلى فعل الاستدلال بحیث أنه یشركه بحكم قوته، وخصائصه التي تخدم من جلب المتلقي 

  .  1)مقاصد الخطاب

استلزم قوله أنه یخبر والده  *یَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ :* ونجد في قوله

* عْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�افَاتَّبِ :* بالمكانة التي هو فیها، وأن االله اصطفاه من الأنبیاء، وقوله

الطریق المستقیم : الدین الحق، و أصله: والمراد بالصراط السوي( تستلزم النصح والإرشاد، 

واستعماله في هذا على طریق الاستعارة التصریحیة لأنه یصل بالإنسان إلى سعادة في الدنیا 

سوي المستقیم، الذي یضمن به ، حیث شبه إتباعه في رسالته بالطریق ال2)وفلاح في الآخرة

وثم بعد آخر ( المؤمن سعادته الأبدیة، وبهذا تظهر الاستعارة بوجه أخر من وجوه الاستلزام 

في الرؤیة التداولیة للاستعارة یتمثل في ربط تأویل الاستعارة بمبادئ جرایس الأربعة المعروفة 

لاستعارة على أنها نوع خاص من الكم، والنوع، والترابط، والأسلوب، إذ یمكن أن ینظر إلى ا

، ثم یبدأ من جدید بمناداة أبیه من جدید 3)استغلال مبدأ أو أكثر من المبادئ الأربعة 

إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ  ۖ◌ یَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّیْطَانَ  :*في قوله تعالى" یا أبت"واستعطافه بندائه 

نَ الرَّحْمَٰـنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ ﴾ یَا أَبَتِ 44لِلرَّحْمَٰـنِ عَصِی�ا ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّ

تستلزم النهي لعدم إتباعه لدین الحق، وكان تكراره علیه السلام لنداء أبیه لأنه في مقام * وَلِی�ا

الموعظة، و الإرشاد لخوفه علیه من عذاب المولى عز وجل، فما كان الرد من والد جائر 

 ۖ◌ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأََرْجُمَنَّكَ  ۖ◌ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي یَا إِبْرَاهِیمُ :* عصب سوى قولهمت

استلزم الاستفهام هنا الاستنكار الحامل معنى التعجب لعدم إتباع سنة * وَاهْجُرْنِي مَلِی�ا

                                                           
، 89ة بلعلي، الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القران والحدیث، مجلة التراث العربي، العدد رقمآمن 1

  .214، ص2003
 .33الشحات محمد ابو ستیت، خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم علیه السلام، ص/د 2

  . 107، ص2005، المغرب، 23ات، العدد عید بلبع، الرؤیة التداولیة للاستعارة، مقالة في مجلة العلام 3
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نامهم، وإضافة الآلهة إلى والاستفهام للإنكار إنكار لتجافي إبراهیم عن عبادة أص( الأولین

الضمیر نفسه إضافة ولایة، وانتساب إلى المضاف لقصد تشریف المضاف إلیه، وقد جاء 

 1)في جوابه دعوة ابنه بمنتهى الجفاء، والعنجهیة بعكس ما في كلام إبراهیم من اللین والرفق

قسوة القلب، وتحجر الفكر * مَلِی�اوَاهْجُرْنِي  ۖ◌ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأََرْجُمَنَّكَ :* كما استلزم قوله

قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْكَ :* فأجابه علیه السلام رغم أنه لم یفلح في إلانته بأسلوب رقیق  بقوله تعالى

استلزم السیاق هنا التودیع، وعدم معارضة الأب * إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِی�ا ۖ◌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي  ۖ◌ 

استلزم أنه سیدعي له * إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِی�ا ۖ◌ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي سَ :* في قراره، وأما قوله

أما أنا فلا ینالك مني أذى ولا مكروه، ولا أقول لك بعد :أي قال إبراهیم في جوابه( بالمغفرة 

إِنَّهُ كَانَ بِي  :*، وقوله2)ما یؤذیك لحرمة الأبوة، وسأسأل االله أن یهدیك، ویغفر لك ذنبك

أراغب أنت عن آلهتي یا إبراهیم لئن لم :" قول الوالد أي یجیبني حین أدعوه، وبهذا * احَفِی� 

فقد حملت هذه الإجابة معنیین، معنى حرفي یحمل الاستفهام و " تنته لأرجمنك واهجرني ملیا

المعنى الثاني المستلزم وهو المراد بقوله یظهر من خلال السیاق، فخرج  القول من أسلوب 

م إلى أسلوب التعجب،  الذي یتماشى مع إنكار أب إبراهیم على ابنه الرغبة عن الاستفها

آلهتهم، أما إذا طبقنا المبدأ التعاوني على نص الآیة فإننا نجد بأنه تم انتهاك مبدأ المناسبة 

لأن المخاطب إنزلق إلى مقاصد أخرى مخالفة لتلك التي قصدها المتكلم، فلم یتناسب 

  . ا هو مطلوبالمخاطب في قوله بم

  :الثاني الحوار

﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ 51﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ ﴿: تعالى قال

أَن مَّسَّنِيَ ﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ 53﴾ قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ ﴿52وَجِلُونَ ﴿

                                                           
  .118، ص 16، جمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر 1
   . 201، ص 2محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج 2
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﴾ قَالَ وَمَن 55﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِینَ ﴿54الْكِبَرُ فَبِمَ تبَُشِّرُونَ ﴿

الُّونَ ﴿   سورة الحجر ﴾56یَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّ

الذین بعثوا من االله عزّ  ةالخلیل علیه السلام مع الملائك تدور آیات الحوار هذه حول نبأ

واخبرهم یا ( تستلزم الإخبار* وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ  :*فقال تعالى وجل لتبشیره بولده،

 تستلزم عدم* إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ  *:، فبدأ الحوار بقوله تعالى1)محمّد عن قصة ضیف إبراهیم

وقیل لأنهم دخلوا علیه بغیر إذن وبغیر ( نه لا یعلم بقدومهمالاستئذان وقت دخولهم، وأ

كان الجواب على غیر كلامهم  * قَالُوا سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ :* ، قال تعالى2)وقت

: ظنّهم یریدون به شرّا، فلما سلّموا علیه فاتحهم بطلب الأمن فقال( لأنه أوجس منهم خیفة 

، فقال 3)قوم منكرون: الذّاریات أنه قال لهم إنّا منكم وجلون، أي أخفتمونا، وفي سورة

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ :* جواب لقوله علیه السلام یفید النهي، وقوله* قَالُوا لاَ تَوْجَلْ  :*تعالى

م أن ما بشر به ولد تستلز * بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ  :*تستلزم سبب قدومهم، وسبب نهیه، وقوله* عَلِیمٍ 

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ  :*ما منهم بما سیكون، فقال تعالىوستكون له مكانة، إعلا

استفهام خرج عن معناه الأصلي إلى دلالة التعجب، وهو المعنى * الْكِبَرُ فَبِمَ تبَُشِّرُونَ 

والاستفهام في أبشّرتموني للتعجب ( الرئیسي المستفاد من سیاق، لأنه شیخ كبیر السن 

* فَبِمَ تبَُشِّرُونَ :* ، وقوله4)دّالة على شدّة اقتران البشارة بمسّ الكبر إیّاه" مع"ى بمعن" على"و

فردوا علیه بقوله استفهام ثان غرضه التعجب استلزمه السیاق، وتأكیدا للتعجب الأول، 

نَ الْقَانِطِینَ :* تعالى لام من وقوعه غرضه نهیه علیه الس* قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّ

" من القانطین: "فقرأته عامة الأمصار" من القانطین:"فاختلف القراء في قراءة قوله( في الیأس

، والصواب من القراءة في ذلك "القنطین:"بالألف وذكر عن یحي بن وتاب انه كان یقرأ ذلك 

                                                           
  .464، ص4ن العظیم، جآابن كثیر، تفسیر القر  1
 .200، ص19، ج1981 الفكر للطباعة والنشر،الرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، دار  2
 .58، ص14طاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج 3
 .59المرجع السابق، ص 4
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قَالَ  :*، فقال تعالى1)ما علیه قراء الأمصار، لإجماع الحجة على ذلك، وشدود ما خالفه

الُّونَ  تستلزم إجابة غیر صریحة كونه أنه لیس القانطین * وَمَن یَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّ

یستعمل المتكلم آلیة لا یرتبط فیها اللفظ ( فذكر أنه لا یقنط الضّالون، وهو لیس منهم 

ق الموظفة، فالمتلقي والقصد برابط لغوي، وإنما یرتبط ببیان القصد على إسهام عناصر السیا

لا یدرك معناها إلا من خلال القرائن، وأضرب الاستدلال العقلي، كأن یرد المخاطب على 

السائل ردا لا یصلح حرفیا أن یكون جوابا عما سئل، فیكون بواسطة القرائن قد أجاب عما 

یاق ، وبهذا یكون التحلیل الخطاب القرآني عن طریق العودة للس2)سئل في مقام التعریض

 قد جرایس عند القول هذا ولأن المعنى لا یكون دائما متكونا في التركیب الحرفي للكلام، 

 *قَالُوا سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ :* تعالى قوله في المناسبة،لان قاعدة خرق فیه  تم

  .یظهر الجواب على غیر ما جاء في كلام الملائكة

  :الحوار الثالث

﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا 24هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ ﴿ ﴿: ل تعالىقا

بَهُ إِلَیْهِمْ 26﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ ﴿25قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۖ◌  ﴾ فَقَرَّ

﴾ 28وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ ﴿ ۖ◌ قَالُوا لاَ تَخَفْ  ۖ◌ سَ مِنْهُمْ خِیفَةً ﴾ فَأَوْجَ 27قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴿

لِكِ قَالَ رَبُّكِ 29فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ ﴿  ۖ◌ ﴾ قَالُوا كَذَٰ

  سورة الذاریات ﴾30إِنَّهُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ ﴿

هَلْ أَتَاكَ  :*تملت الآیات الكریمة حوارا بین الخلیل علیه السلام، والملائكة، فبدأ بقوله تعالىاش

وهو استفهام خرج عن معناه الأصلي الى معنى آخر مستلزم * حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ 

یم لشأن الحدیث وتنبیه فیه تفخ (مقامیا وهو التعظیم والتفخیم، جاء في تفسیرها عند الألوسي 

 على أنه لیس مما علمه رسول االله صلى االله تعالى علیه وسلم بغیر طریق الوحي قاله غیر

                                                           
 .84، ص14، جنآلطبري جامع البیان عن تأویل القر جعفر محمد جریر الطبري، تفسیر ا يأب 1
 .21، صمنشورات مخبر تحلیل الخطاب/بلعلي، الخطاب منةآ 2
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، وجاء في كتب التفاسیر الأخرى كتفسیر التحریر والتنویر أن المقصود منه تسلیته صل 1)واحد

قَالَ  ۖ◌ لَیْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا ذْ دَخَلُوا عَ إ:*االله علیه وسلم على ما لقیه من تكذیب، أما قوله تعالى

: وقرأ الجمهور. هود ره في سورةیفقالوا سلاما قال سلام تقدم نظ: وقوله*( سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ 

قوم منكرون من   :وقوله ،مالسین وسكون اللا سلم بكسر :القسائيّ كوال حمزة وقرأه ،قال سلام

هم : بذلك، فالتّقدیر رام أن یجاهر الزّائركلیس من الإخفتا إذ  هقال الظاهر أنه و ،م إبراهیمكلا

 خیفة، منهم اوجس السلام علیه لأنه القول، في زیادة وجود ذلك استلزم ،2)قوم منكرون

بَهُ إِلَیْهِمْ قَالَ 26فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ ﴿ :*تعالى قوله في جلیا ذلك ویظهر ﴾ فَقَرَّ

استلزمت فاء * وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِیمٍ  ۖ◌ قَالُوا لاَ تَخَفْ  ۖ◌ ﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً 27لُونَ ﴿أَلاَ تَأْكُ 

 في ونجد ،"فأوجس" ،"فقربه" ،"فراغ" في ومتوالیة بسرعة الاحداث تعاقب على هنا العطف

لِكِ 29وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا :*تعالى قوله ﴾ قَالُوا كَذَٰ

 في بوضوح ویظهر التعجب لوجهها صكها استلزم *إِنَّهُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ  ۖ◌ قَالَ رَبُّكِ 

لنّساء أیامئذ، ا ةادالوجه عند التعجب ع اللّطم، وصكّ : الصَّكُّ و  ( *عَجُوزٌ عَقِیمٌ :*قولها

قَالُوا  :*تعالى فقال السیاق استلزمه مباشرة غیر اجابة علیها لائكةالم رد في ونجد ،3)هونظیر 

لِكِ قَالَ رَبُّكِ   االله أمر من تعجبي لا لها القول أرادوا وكانهم أي *إِنَّهُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ  ۖ◌ كَذَٰ

 ، الجرایسیة بالقواعد  ربطه یمكن القول هذا ومن فیكن، كن یقول أراد فإن شیئ، كل فبیده

 ما على مباشرة غیر بطریقة كان الملائكة رد لأن المناسبة قاعدة خرق تم قد أنه فنجد

  .تعجبها اقتضاه

                                                           
، 14، جد محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع المثانيالسی الدین أبى الفضل شهاب 1

 .12ص
 . 358، ص26طاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج 2
 . 360المرجع نفسه، ص 3
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 ولوجها طریق عن التداولیة الیه تسعى الذي الأساس هو التواصلي المعنى دراسة إن

 إلى حتاجی إنما و وحدها، الكلمات في متأصل غیر لكونه والنصوص، الخطابات لتحلیل

 الموضوع خلال من إلیها توصلنا التي النتائج أهم ومن الكامن، للمعنى للوصول سیاق

  :الآتیة النقاط في نجمله

  التداولیة علیها تقوم التي المفاهیم ابرز من الحواري الاستلزام یعتبر - 

 بل طلحالمص بهذا یكن لم نهأ إلا الحواري بالاستلزام درایة على القدامى العرب كان لقد - 

  .التخصص باختلاف اختلفت عدیدة مسمیات تحت

 أو المباشر غیر التواصل یسمى التواصل من خاص نمط على الحواري الاستلزام كشف - 

  .الضمني

 تتضافر وإنما والتداولیة ،الدلالیة المكونات بین فاصلة حدودا یقیم لا الحواري الاستلزام - 

  .اللغویة الرسالة شفرة لفك تشكیلة في كلها

 لمعرفة للسیاق العودة یجب أنه إلا القرآني، النص على الحواري الاستلزام تطبیق یمكن - 

  .الكلامي الحدث حقیقة

   . المتكلمین مقاصد وتحدید كشف  في البارز الدور للسیاق إن - 

 تلك جعل أراد حیث التواصلیة، العملیة في مهمة تبقى جرایس قدمها التي الدراسة - 

 ثان معنى إلى الحرفیة قوته من نىالمع انتقل إحداها خرق تم ما إذا وابطض بمثابة القواعد

  .المستلزمة  القوة یمثل

 سیاق خلال من حدد أخر رئیسي معنى إلى الأصلي، معناها من خرجت أسالیب وجود - 

  ...).الاستنكار أو التعجب، إلى الاستفهام كخروج( الحدث

 تحمل فالألفاظ الكریم، القرآن إعجاز هذا ظهری الواحد، الحوار في مبدأ من أكثر وجود - 

  .الحرفیة الصورة تعطیه مما أكثر معاني

   . الإعجاز وجوه من وهذا عدة، بوجوه الكریم القرآن في الواحد الخطاب تعدد - 

 .السیاق داخل قیلت التي بالطریقة وإنما القول، صدق عند یقف لا الحواري الاستلزام - 
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  .2011 ،1الرباط ط ،الأمان
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  .2012 ،1ط ،للنشر والتوزیع عمان

ترجمة سیف الدین ، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ،جاك موشلار نآروبول  -11
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  :الملخص

بالرغم من الانتقادات یعتبر الاستلزام الحواري من أهم نظریات التداولیة التي ظهرت على مستوى الدرس الحدیث، و 

التي وجهت له، إلا أن الفضل الكبیر كان له في تحدید المقاصد غیر المباشرة، وعماد هذه الظاهرة مبدأ التعاون 

  الذي وضعه جرایس

ظهرت ملامح منه في الدرس العربي القدیم خصوصا في دراسات السكاكي، لیظهر بشكل واضح وجلي في العصر 

  .و غیرهم... مه طه عبد الرحمان وأحمد المتوكلالحدیث والذي من أهم أعلا

وبفضل الإعجاز الموجود في القرآن الكریم تمكنا من تطبیقه لأنه الأنسب لكثرة و تنوع الحوارات فیه من جهة، ولكثرة 

  .  الأمثلة التي وجدت دون التصریح بها، ولبلوغ مقصدها كان لابد من العودة إلى سیاق الحدث الكلامي

 

Résumé: 
   Il est considéré comme l'apôtre des théories conversational implicature délibérative les plus 
importantes qui ont émergé au niveau de la leçon moderne Malgré les 

critiques formulées contre elle. mais elles avaient un grand mérite dans la 
détermination des fins indirectes.la base de cette théorie est le principe de la coopération établie par 

grise 
Les caractéristiques de celle - ci sont apparu dans l'ancienne leçon arabe en particulier dans les études 

de "ALsakaki" qui se sont montrer clairement à l'époque moderne , parmis ses oeuvres les plus 
importantes "Ahmed moutawakel, TAHA Abd arahmen...ect 
Grâce au miracle trouvé dans le saint coran , nous pouvant l'appliquer car il est le mieux adapté 
à la diversité des dialogues 
D'autre part, il y ' à beaucoup d'exemples qui sont jusqu'à présent non dson éclatés et pour 
atteindre son objectif il faux toujours revenir au contexte de l'événement verbal. 

 

Abstract : 

The dialogue is one of the most important theories of deliberation that emerged at the level of 

the modern lesson, despite the criticisms directed at him. However, the great credit was to 

determine indirect purposes, and the principle of this phenomenon is the principle of 

cooperation developed by Grays The features of it appeared in the old Arabic lesson, especially 

in the studies of Sakaki, to show clearly and clearly in the modern era, which is the most 

important flags Taha Abdel Rahman and Ahmed Mutawakil… and others. 

 Thanks to the miracle in the Holy Quran we have been able to apply it because it is appropriate 

for the multitude and diversity of dialogues in it, on the one hand, and the many examples that 

were found without permission, and to achieve its purpose was to return to the context of the 

speech event 



 

 

 :المفتاحیة الكلمات

  

  عربي إنجلیزي فرنسي

PRGMATIQUE PRAGMATICS التداولیة 
MESSAGE MESSAGE التداولیة 
DIALOGUE dialogue خطاب 
CONEXTE ontext الحوار 

DISCOURS LOIS DU DISCOURSE RULES السیاق 
MAXIMES 

CONVESATIONNELES 
COVERSATIONAL 

MAXIMES 
 لخطاب ا قوانین

INTERACTION 

VERBALE 
INTERACTION المحادثة أحكام 

ENONCES IMPLICITES IMPLICIT 

UTTERANCES 
 الكلامي التفاعل

ACTES ILLOCUTOIRE ILLOCTIONNARY ACT الضمني الكلام 
DISCOURS DISCOURSE الكلامي فعلال 

COMMUNICATION COMMUNICATION الخطاب 
MAXIM OF QUANTITY QUANTITE الكم مبدأ  
MAXIM OF QUALITY QUALITE الكیف مبدأ  

MAXIM OF MANNUER MANNER الطریقة مبدأ  
MAXIM OF RELATION RELEVANCE المناسبة مبدأ  

SENSE SENS المعنى 
the necessary 

dialogue 
CONVERSATIONAL 

IMPLICATURE الحواري الاستلزام  

COOPERATIVE 

PRINCIPLE 
THE PRINCIPLE OF 

COOPERATION 
  التعاون مبدأ


